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ت اراا   

 را ا   

 دوا دت ادرام ا  

  

  

  

  تحلیلیة وصفیة)دراسة (

  

وا دت اراا  ا در  ُ   

  

  

: اد ار :        إاف اإ  

           آدم  م               رد ا نا ط نرد ا  

                

  
  

 م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨العام 
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آ  

  

رفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا مـنكُم والَّـذين   يَ   قال تعالى : 

بِيرخ لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع     

  صدق ا العظيم 

  ) ١١الآية (سورة اادلة ،                                                      
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  ...ن ربَّياني  إلى أمي وأبي اللذي

  بصالحِ الدعاءِ لي    نولا زالا يبتهلا

  ...إلى إخواني  

  ...إلى أخواتي  

  إلى زوجتي ...

  ...وإلى كلِّ مَنْ أعانني على إخراجِ هذا البحث  

  أهُْدِيه وأسأل االله أنْ يجعله عملاً متقبلاً  
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         إ  م ْَ  وإ أو و   ا اج ا

     نا  ا  /رذي اأ  وأ.. ا

اي       ل ااف  ا ا اي ا

 ِ  ، ا ا   وا وا د واروا

    أ  ةأ لٌ إ أ ء .. واوا ا    ندر

  اوا ،  ٌأ ْُ ا أ     ا 

. ا  

                ا وا ت اراا  أ وا

 . ا ا  نا   ن ا وأ  

        ر/اوا ، ا روق ا /را   وأ

 . ا ا   ا ، ا  

 ِ  ْأن ل اوأ ا ْَ وز ْل وأنا 

 .  ُدروا ذ و و وا  
 



 ١

  

دَ 

  

  

الحمدُ الله نحمدهُ ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونسترشده ونتوبُ إلیه  إنَّ          

ومَنْ  مَنْ یهدهِ االلهُ فهو المهتدمن سیئاتِ أعمالنا ، ونعوذُ بااللهِ مِنْ شرورِ أنفسنا و 

ده لا شــریكَ لــه ـوحــ یُضْــلِل فلــن تجــدَ لــه ولیــاً مرشــدا .. وأشــهدُ أنَّ لا إلــهَ إلاَّ االله

  وأشهدُ أنَّ محمدٌ عبده ورسوله .

  

إنَّ االله سبحانهُ وتعالى قد رفع مِنْ شأن اللغـة العربیـة بـأنْ جعلهـا وعـاءً          

  ال تعــالى :ـاطل مِــنْ بــین یدیــه ولا مِــنْ خلفــه قـــیأتــه البــلا لكلامــه القــدیم الــذي 

وحُ اْلأَمِینُ  نَ  وَإِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ  عَلَـى قَلْبِـكَ لِتَكُـونَ مِـنَ  زَلَ بِهِ اْلرُّ

  .١  بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ   الَمُنْذِرِینَ  

  

  أمَّا بعد ...

فهذا البحث محاولة لدراسة أحد الّذِینَ أسهموا في الحیاةِ الأدبیة والنقدیة          

ضحة والتعرُّف علیه وعلى حیاتـه ومؤلفاتـه والعربیة بالنظرةِ الفاحصة والفطرةِ الوا

وإلـى أيِّ مـدى كــان تـأثیره فــي حیاتنـا الأدبیــة ومـا الهــدف مِـنْ مؤلفاتــه التـي ألَّفهــا 

  والوقوفُ على واحدٍ مِنْها وما مبلغُ الفائدة التي نجنیها مِنْ مؤلفاته .

  

  

  

                                                
 .   ١٩٥ – ١٩٢سورة الشعراء ، الآیات  ١



 ٢

  

 أسباب اختیار الموضوع  : 

ديٌّ ذو فائـدة عظیمـة علـى لفت نظري كتاب " عیار الشعر" وهو كتابٌ نق .١

الحیاة الأدبیة والنقدیة بصفة عامة ولِمَا یشتملُ علیه الكتاب مِنْ تقسیمات 

وتعریفــات .. وصــاحب هــذا الكتــاب یتضــح مِــنْ كتابــه أنَّــه صــاحب نظــرة 

ـــة عنـــد  ـــلْ الشـــهرة الكافی ـــمْ یَنَ صـــادقة فـــي مجـــالي النقـــد والأدب ، ولكنـــه لَ

 دارسيّ اللغة العربیة .

ل كتـاب " عیـار الشـعر" یتضـح أنَّ لـه مؤلفـات أخـرى أشـار إلیهـا مِنْ خلا .٢

 في هذا الكتاب مِمَّا دفعني إلى الغوصِ في هذا الكتاب .

العصـر  جعلت هذا الناقد مغموراً ، وعلى الرغم مِـنْ أنَّ  لعلَّ هنالك أسباباً  .٣

زْدِهَـــار اللُّغــة والأدب ونبــغَ فیـــه الكثیــرِ مِـــنْ الــذي عــاشَ فیـــه هــو عصــرَ ا

نُقَّادِ والشعراءِ أمثال ابن المعتز .. وغیرهم مِنْ النُقََّ◌ادِ والشعراءِ .                                                   ال

  

  : البحثمنهج 

عُدَّة مباحث  یتكوَّن هذا البحث مِنْ ثلاثة فصول وكلُّ فصل یتكوَّن مِنْ          

  وكلُّ مبحث ینقسم إلى عُدَّة مطالب ثمَُّ خاتمة في نهایة البحث .

  

  وحیاته وفیه مبحثانطبا  ابن طباالفصل الأول : یتناول عصر  : 

  المبحث الأول : یتناول عصره وفیه ثلاثة مطالب 

 الحیاة السیاسیة في هذا العصر :  .١

ذلك العصر وتعَاقُب الخلفاء في ذلك وفیها أتحدَّث عَنْ نظام الحكم في          

  العصر.



 ٣

  

 

 جتماعیة : الحیاة الا .٢

ــــي لهــــذ           ــــاول التوزیــــع الطبق ــــوارق الاوفیهــــا أتن جتماعیــــة ا المجتمــــع والف

  ختلاط العرب بالعناصر الأخرى ومدى تأثیرها في الثقافة العربیة . وا

  

 الحیاة الثقافیة :  .٣

عربیـة الغیر یر الانصهار العربي بالعناصر ها أتحدَّث عَنْ مدى تأثوفی         

  .. وبذلك یكون له تأثیر على الحیاة الثقافیة .  

طبــا ، وینقسـم إلــى ثلاثــة  المبحـث الثــاني : یتحـدَّث عَــنْ حیـاة ابــن طبـا

  مطالب   

 میلاده ونشأته :  .١

ونشأته وسبب تلقیب جـده  الباحث عَنْ اسمه وتاریخ میلادهوفیه تحدَّث          

 طبا وتاریخ وفاته .  بابن طبا

 أساتذته وتلامیذه :  .٢

 تأثیرٌ بهم .أنّه  الذین یمكن أنْ نقول فیه نتعرَّف         

 مكاتبه العلمیة :  .٣

هتماماته بالأدب واالتي ألّفها كما نتعرّف على وشعره مؤلفاته وكتبه  فیها نتعرَّف      

.  

 بحثین  : الأدبیة والبلاغیة ویقسَّم إلى م الفصل الثاني : آراؤه 

  المبحث الأول : الآراء الأدبیة تشتمل على سبعة مطالب  

 تعریف الشعر :  .١

ر وتعریــــف الآخــــرین للشــــعر وأوجــــه وفیــــه أتحــــدَّث عَــــنْ تعریفــــه للشــــع         

  ختلاف والتشابه بین تعریفه والتعریفات الأخرى . الا

 مراحل العمل الأدبي :  .٢



 ٤

ي یمر بها والتي یقسمها إلـى وفیه أتحدَّث عَنْ مراحل العمل الأدبي الت         

  مراحل . أربع

 اللفظ والمعنى وأقسام الشعر :  .٣

أتحــدَّث عَــنْ قضــیة اللفــظ والمعنــى التــي تحــدَّث عَنْهــا الكثیــرون قبلــه ثــُمَّ         

ــا قالــه مَــنْ قبلــه وبعــده ثــُمَّ مــا قالــه فــي  هــذه القضــیة ثــُمَّ بعــده .. وفیــه أتحــدَّث عمَّ

  أقسام الشعر عنده .

 البناء الفني للقصیدة :  .٤

طبا للقصـیدة العربیـة ومـا  وفیه أتحدَّث عَنْ الشكل الذي رسمه ابن طبا         

  یجب أن تكون علیه . 

 :  رأیه في القدماء والمحدثین .٥

تفاقه تلافه واالقدماء ونقده لهم ثمَُّ المحدثین ثمَُّ اخأتناول رأیه في الشعراء         

  معهم .

 رأیه في العروض والقوافي :  .٦

التــي طبــا  أقـف فــي هــذا المطلــب علــى العــروض والقــوافي عنــد ابــن طبــا        

  ختیار القوافي عنده . ي ذلك ومعاییر اه ألَّف كتابه فلى أنَّ یُشار إ

 رأیه في السرقات الأدبیة :  .٧

  مقاییس الأخذ الحسن . فیه حدیث عَنْ نظرته للسرقات الأدبیة إلى         

  : المبحث الثاني : آراؤه البلاغیة ویشتمل على مطلبین

 أقسام التشبیه عنده : .١

فــي هــذا المطلــب أتنــاول تقســیم التشــبیه عنــده والــذي یقســمه إلــى عــدة          

  تقسیمات وأدوات التشبیه وأحسن التشبیهات والتشبیه الغریب . 

 طریقة التشبیه :  .٢

طبـا فـي طریقـة تشـبیه  ابـن طبـا مطلـب نتحـدَّث عَـن ملحوظـةفي هذا الو         

  العرب القدماء . 



 ٥

  

  

ـــار ال ـــنْ خـــلال كتابـــه " عی شـــعر " الفصـــل الثالـــث : آراؤه النقدیـــة مِ

 ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

  المبحث الأول : أثر ابن طباطبا في الدراسات النقدیة :

ابن طباطبا فـي النقـد الأدبـي الأثر الذي تركه وفي هـذا المبحث نتعرَّف         

.  

  المبحث الثاني : أشهر النقاد الذین تأثَّروا به : 

ن تــأثروا بـه أمثــال المرزبــاني  فـي هـــذا المبحــث تنــاول بعــض النقــاد الــذی         

  هلال العسكري ، المرزوقي .  أبي

  المبحث الثالث : مذهبه النقدي : 

قـــدي الـــذي بنـــى علیـــه آراؤه النقدیـــة مذهبـــه النفـــي هـــذا المبحـــث نتعـــرَّف         

ــــذوق المعلــــل ، العقــــل ، الصــــدق ویــــتلخَّص مذهبــــه النقــــدي فــــي هــــذه الأمــــو   ر ال

عتمـــاد یـــب المســـافة بـــین الشـــعر والنثـــر والاالإنصــاف ، التناســـق والتناســـب ، تقر 

  على تطبیق الأمثلة . 

لتُ    إلیها . ثمَُّ أختم البحث بخاتمة تتضمَّن أهم النتائج والتوصیات التي توصَّ

القــدیر التوفیــق والقبــول .. وأنْ  العلــيّ  فــي ختــام مُقَــدِّمِتَي هــذه أســأل االلهَ          

  یحقق هذا البحث أهدافه . 

  

 



  

  الفصل الأول
  

أ  ط   ا ط و  

  

 طبا . المبحث الأول : عصر ابن طبا

  المطلب الأول : الحیاة السیاسیة . 

 الحیاة الاجتماعیة . المطلب الثاني :

  الحیاة الثقافیة .  المطلب الثالث :

 طبا .  المبحث الثاني : حیاة ابن طبا
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 ٧

  اث اول

ط ن طر ا   

ا لوّا  

ة اا  

  

قبل الخوض في حالة العصر العباسي السیاسیة لابد لنا مِنْ أنْ نقسم 

  علیه مِنْ مراحل وأقسام . هذا العصر على حسب ما كان

نجد أنَّ العصر العباسي في كافة مراحله یختلف عَنْ العصر السابق            

ج مِـــنْ عـــدة عناصـــر كـــل یمـــز  الأمـــوي ، إذْ نجـــد أنَّ العباســـیین لـــه وهـــو العصـــر

صــطبغت الدولــة العباســیة صــبغة وا تلــف عَــنْ الآخــر مِــنْ عــدة نــواحٍ عنصــر یخ

آداب اللغـــة فظلـــت عربیـــة . فـــي أیامهـــا نضـــجت آداب  فارســـیة ، إلاَّ مِـــنْ حیـــث

العــرب وعلــومهم ونقلــت علــوم القــدماء إلــى لغــتهم ونبــغ الشــعراء والأدبــاء والنُحَــاة 

  والمؤرخون والفلاسفة والأطباء وغیرهم .

ومِـــنْ بدایـــة لعباســـیة فـــي بغـــداد خمســـة قـــرون ونجـــد أنَّ فتـــرة  الدولـــة ا          

هـــ تقلبــت ٦٥٦ســقوط بغــداد علــى یــد هولاكــو ســنة  هـــ إلــى١٣٢الدولــة العباســیة 

اقتضــــته  آداب اللغــــة العربیــــة فــــي شــــأنها بتقلــــب الــــدول وتقلــــب الأمــــة علــــى مــــا

  جتماعیة .الانقلابات السیاسیة والا

  باسي إلى أربعة أدوار أو عصور : یقسم العصر الع

هـــ إلــى ١٣٢الــدور أو العصــر الأول : مِــنْ ظهــور الدولــة العباســیة ســنة  .١

  هـ . ٢٣٢لافة المتوكل سنة أول خ

ســتقرار هـــ إلــى ا٢٣٢نْ خلافــة المتوكــل ســنة العصــر العباســي الثــاني : مِــ .٢

 هـ .٣٣٤الدولة البویهیة في بغداد سنة 

هـــ إلــى ٣٣٤ســتقرار الدولــة البویهیــة ســنة العصــر العباســي الثالــث : مِــنْ ا .٣

 هـ .٤٤٧دخول السلاجقة بغداد سنة 



 ٨

ل الســلاجقة بغــداد إلــى ســقوطها فــي العصــر العباســي الرابــع : مِــنْ دخــو  .٤

نْ كـل عصـر بمـا حـدث مِـنْ لكـلام عـهــ ، وسـنقدِّم ا٦٥٦أیدي التتار سنة 

 ١نقلاب سیاسي أو اجتماعي الذي بعث تغییر آداب اللغة العربیة .ا

  

عندما تقلَّد العباسیون أمر الحكم مِنْ الأمویین كانوا حریصین على أنْ         

جة إلى الحكم . ولم یكن العباسیین في حا یتهم فيیبینوا شرعیة حكمهم ونظر 

بیان شرعیة الحكم للأمویین لأنَّهم أسكتوهم بالسیف ، وإنَّما كانوا یریدون إسكات 

  ٢ صوت الشیعة العلویین .

ــــولَّى الرشــــید الخلافــــة          ــــع ١٧٠ســــنة  ت ــــك العهــــد أمتن ور فــــنقهـــــ وفــــي ذل

ضـــت علــى بــلاده فأرســل لــه الخلیفـــة إمبراطــور بیزنطــة عَــنْ أداء الجزیـــة التــي فر 

ور وتعهَّــد یا الصـغرى وأفتــتح هرقلــة فأرتـاع نقفــالرشیــد حملــة قویــة أختـرق بهــا آســ

  بأداء الجزیة.

هـــ ثـار رافـع بــن اللیـث بسـمرقند ثورتــه ، فـرأى الرشــید أنْ ١٩٠فـي سـنة          

.  هـــ ١٩٣وفى فــي طریقــه إلیـه بطــوس ســنة ـهـــ ولكنـه تــ ١٩٢ر بنفســه ســنة ـیسیـ

ضـمَّ وكان الرشید قد عَهِدَ بولایة العهد مِنْ بعده إلى ابنه محمد المُلَقَّب بالأمین و 

عهــد لابنــه محمــد الملقَّــب بالمــأمون وضــمَّ إلیــه الولایـــات  إلیــه الشــام ومصــر ثـُـمَّ 

وخلفـه المتوكـل ثـُمَّ المعتـز ،  ٣الشرقیة وخلفه أخوه المعتصم ثمَُّ خلفه ابنه الواثق 

مــد مِــنْ بعــده وفــي عهــده تفاقمــت ثــورة الــزنج التــي نشــبت فــي عهــد وتــولَّى المعت

المهتـدي وأرسـل المعتمــد أخـوه أحمــد طلحـة الملقــب بـالموفق للقضــاء علـى الــزنج 

هـ ٢٩٥ -٢٨٩فه ابن المكتفي سنة ویُولَّى خلیفة بعد المعتمد لُقِّب بالمعتضد وخل

                                                
  ٢ج تـــاریخ آداب اللغـــة العربیـــة ، جرجـــي زیـــدان ، راجعهـــا وعلَّـــق علیهـــا دكتور.شـــوقي ضـــیف ، ١

  . ١٠ص
  .   ٧لرؤیة والفن، عز الدین إسماعیل ،  ص في الشعر العباسي ا ٢

،  ٩ر ، القــاهرة ، ص ـارف ، مصــ، دار المعــ ٦ط وقي ضـیف ،ـالعصـر العباسـي الأوّل ، د. شــ ٣

٤٣   .  



 ٩

ا بعــده الراضــي بــاالله تخــذوا ولــي عهــده أخــاه المقتــدر وهــو لا یــزال صــبیاً وبــایعو وا

ي باالله هـ وخلفه أخـوه المتقي باالله ثمَُّ المستكف٣٢٩وظل بالخلافـة حتَّى توفَّى سنة 

  .١ هـ٣٣٤ه على بغداد بقیادة معز الدولة سنة وفي عهـده أنقض بنو بوی

هــــ ، ولـــم ٤٤٧ه فـــي الحكـــم إلـــى دخـــول الســـلاجقة ســـنة بویـــ وأســـتمر عهـــد بنـــي 

ت عصـیبة مثـل التـي تعـرَّض لهـا زمـن الغـزو المغـولي یتعرَّض الإسلام إلى أوقـا

في القرن الثالث الهجري .. إذْ دمرَّت الجیوش المغولیة مدن المسلمین ومِنْ سوء 

حظ آسیا الإسلامیة إنَّه لم یوجد بها وقتـذاك قـوة تسـتطیع مواجهـة الغـزو العنیـف 

ت فــــــي لخلافــــــة العباســــــیة بــــــادر وأولاده وأحفــــــاده ، فا خــــــان الــــــذي قــــــاده جنكیــــــز

ضمحلال . زحف هولاكو وحفیده جنكیز وأتجه غرباً نحو فارس فقضـى علـى الا

الخلافــــة العباســــیة وجمیــــع الإســــماعیلیة الباطنیــــة بهــــا ثــُــمَّ قضــــى علــــى الخلافــــة 

ستولى المغول على بغداد الإسلام وحاضرة لعباسیة وجمیع ولایات غرب آسیا واا

الخلیفــة المستعصــم بــاالله وأفــراد  هـــ وقتلــوا ٦٥٦الدولــة الإســلامیة والعباســیة ســنة 

  .  ٢ أسرته وأكابر الدولة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .   ٥٢،  ٩، ص  ٢العصر العباسي الثاني ، شوقي ضیف ، ط ١

قیــام دولــة الممالیــك الأولــى فــي مصــر والشــام ، د. أحمــد مختــار الصــادق ، دار النهضــة العربیــة   ٢

 .  ١٤٥م ،  ص ١٩٦٩للطباعة والنشر بیروت ، لبنان 



 ١٠

ما ا 

ة اا  

          

كان یتوزع مجتمع العصر العباسي إلى ثلاثة طبقات أساسیة طبقة علیـا  

ق بهــم مِــنْ الأمــراء وكبــار لحــتشــتمل علــى الخلفــاء والــوزراء والقــواد والــولاة ومَــنْ ی

ة ورؤوس التجـــار وأصـــحاب الإقطـــاع مِـــنْ الأعیـــان وذوي الیســـار ، رجـــال الدولـــ

ــــى مــــوظفي الــــدواوین والتجــــار  ــــى رجــــال الجــــیش وعل طبقــــة وســــطى تشــــتمل عل

ــمَّ طبقــة دنیــا تشــتمل علــى العامــة مِــنْ الــزراع وأصــحاب  والصــناع الممتــازین ، ثُ

  . ١الحرف الصغیرة والخدم والرقیق ویأتي في أثر تلك الطبقات أهل الذمة 

وكــان الخلفــاء والــوزراء والــولاة والقــواد یفرقــون علــى العلمــاء والأطبــاء           

والشعراء والمغنیین ، ورسم المهدي لمروان بن أبي حفصة مائة ألف درهـم علـى 

  ٢مدحته .. وكان یصنع الصنیع نفسه مع المغنین 

ها كـل عـام تمیل الدولة المتحضرة إلى تخلید أیامها المجیدة والحفاوة ب          

، وقــد عُــرِفَ الفــرس بتقــدیس أعیــادهم دینیــة كانــت أم قومیــة یقیمــون لهــا الزینــات 

وینظمون لها المواكب ، نلمح ذلك في وصف البحتـري لموكـب الخلیفـة المتوكـل 

  في عید الفطر .

  

  داً أنَّــهفأنعم بیـومِ الفطر عی

  رانِ مُشَهَّـ میومٌ أغرٌّ علـى الز                                      

                                                
  .   ٥٣، ص  ٢اني ، د. شوقي ضیف ، طالعصر العباسي الث ١
  .   ٤٦،  ٢العصر العباسي الأول ، ط ٢



 ١١

  خلنا الجبال تسیر فیه وقد غدت  

  ـد الأكبرعدد یسیـر لهـا العدی                             

  وا  ذكـروا بطلعتـك النبيِّ فهلَّلُ 

  ١ لَمَّا طلعت مِنْ الصفوف وكبَّروا                                     

            

متلاحقـة ناهیـك عَـنْ حفلاتهـم الخاصـة   وهكذا كانت أیام العباسیین أعیـاداً 

مثـــل حفـــلات الـــزواج والختـــان تلـــك الحفـــلات التـــي تنجلـــي فیهـــا مظـــاهر التـــرف 

ــام الموائــد وتنُْثـَـر الــدرر فیهــا . وذكــروا أنَّ المهــدي أقــام لیلــة  والإســراف حیــث تُقَ

زفاف ابنه الرشید إلى زبیـدة ولیمـة لـم یسـبقه إلـى مثلهـا أحـد ووهـب النـاس أوانـي 

  هب المملوءة بالفضة وأواني الفضة الذ

المملوءة بالذهب والمسـك والعنبـر ، ولَمَّـا زُفَّـت یـوران بنـت الحسـن بـن سـهل إلـى 

     ٢المأمون نثر علیها الدرر فوقع على حصیرٍ مِنْ ذهب .

  الله در الحسن بن هاني حیث قال :

    ـرى مِنْ فقاقهارى وكبكأن صغـ

 حصباءُ درٍ على أرضٍ مِنْ الذهبِ                                    
٣  

تفننوا في بناء القصور حتَّى یشبِّه  كما نجد أنَّ الخلفاء العباسیین نجد

والأساطین والقباب والبساتین والجداول  بالأنجلة بعضها مدناً صغیرة تمتلئ

                                                
 ١٠٧٢، ص  ٢م ، ج١٩٦٣دیــوان البحتــري ، تحقیــق حســن كامــل الصــیرفي ، دار المعــارف ،  ١

  . 
 – ٢٢، ص  ٢معــالم الشــعر وأعلامــه فــي الشــعر العباســي الأوّل ، د. محمــد نبنیــه حجــاب ، ط ٢

٢٣   .  
قیــق أحمــد عبــد المجیــد الغزلــي ، دار الكتــاب العربــي ، بیــروت ، لبنــان ، دیــوان أبــي نــواس ، تح ٣

  .   ٤٨هـ ، ص ١٤٠٢

  

  



 ١٢

مع التأنق في أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حیطانها والنقوش  والنافورات

وتعلیق الستائر الحریریة علیها ومع ما یموج فیها مِنْ البسط والسجاجید والصور 

    ١والطنافس والتحف والنجف المرصعة بالجواهر .

وقد بدأ العصر بالمتوكل ، ویُقَال أنَّ النفقات لم تبلغ في عصرٍ مِنْ          

ا عصورِ الخلفاء ما بلغته في عهده ، وخاصةً في بناء القصور وقد أحدث فیه

البناء المرسوم باسم البناء الحیري ، وكان یُحفل فیه دون القصر ثلاثة أبواب 

وكان الرواق مجلس الخلیفة  وأمامه بیتان بهما خواصه وعلى الیمین خزانة 

  ٢الكسوة وعلى الیسار ما یحتاج إلیه مِنْ الشراب .

                                                
  .   ٤٦، ص  عصر العباسي الثاني ال ١
. ومــروج الــذهب ، أبــي الحســن بــن الحســین بــن المســعودي ، تحقیــق  ٢٦، ص المرجــع الســابق  ٢

  .   ٤، ص  ٤محمد محیي الدین عبد الحمید ، ط

  

  



 ١٣

ا ا 

ة اا  

           

ب العربي وجد عنایة زائدة مِنْ قِبَل هنالك عصر مِنْ عصور الأد

الدارسین ومؤرخي الأدب العربي ألاَ وهو أدب العصر العباسي في كافة مراحله 

، هذا ازدهار ، أمَّا العصور الأخرى فقدیماً كانت العنایة فیها إلى جعله بدایة

  وُّر الفني للأدب العربي القدیم لأنَّ العصر العباسي یمثِّل قمة التط

سم إلى عدة فترات إنَّ الأدب العباسي قد أمتد فترةً مِنْ الزمن حتَّى أنق         

رتباطات تاریخیة أو تغییرات في الإمارة أو ومراحل وهذا الانقسام نتج عَنْ ا

  رئاسة الدولة وهذا لیس بمقنع .

ختلاط المسلمین ساع الدولة الإسلامیة واتولكن مِنْ الواضح أنَّ ا         

وم جعل هنالك نقلة في حیاة الدولة الإسلامیة ، بالتالي یؤدي إلى بالفرس والر 

  نقلة في الأشیاء الأخرى .

وهكذا یمكن القول بأنَّ الصراعات التي تمثلت في إطار الدولة           

العباسیة منذ بدایتها قد ظلت مستمرة حتَّى نهایتها .. والعصر العباسي عصر 

فهم أيِّ مكوِّن على حدة لا یمكن أنْ ینتهي إلى  متداخل ومعقَّد في آنٍ واحد فإنَّ 

كاملة أو دقیقة ، وهناك مثلاً صراع بین الشیعة والعباسیین حول شرعیة  صور

على وعلى قدرٍ كثیرٍ مِنْ العنف الحكم وهذا الصراع دام فترة لیست قصیرة ، 

كونات جتماعیة والثقافیة والفكریة والمف كل العناصر السیاسیة والاهذا الموق

     ١لكیان الدولة .

                                                
  .   ٧، ص  لرؤیة والفن سي افي الشعر العبا ١

  

  

  



 ١٤

اللغة  هفی تزدهر اً اإذا نظرنا إلى العصر العباسي نظرة عامة نجده عصر        

ونشأت أكثر العلوم الإسلامیة ونُقِلَت فیه أهم العلوم الدخیلة إلى العربیة  وكانت 

  قصور الخلفاء ملیئة بالأدباء والشعراء والعلماء .

تخذت بغداد عاصمة لها  على قیامها الفرس والعباسیة ساعد والدولة ا         

وكان أكثر وزرائها وقوادها وأمرائها مِنْ الفرس ، لَمَّا عُمرت بغداد وتقاطر إلیها 

لتقى فیها العربي بالفارسي لتجارة والصناعة والأدب والشعر فاالناس تكسباً مِنْ ا

لبصرة والكوفة ا ي والمجوسي والبوذي وغیرهم . تعدّ والرومي والیهودي والسامر 

ختلافِ أجناسهم ة ، فقد كانت مزدحمة بالناس على امِنْ مدائن العراق الإسلامی

وعناصرهم . ولَمَّا عمرت بغداد أصبحت هي أم المدائن الإسلامیة مركز العلم 

ومجمع العلماء ثمَُّ شاركتها في ذلك القاهرة وقرطبة ودمشق والقیروان وغیرها مِنْ 

متاز العصر العباسي الأول بأنَّ مَنْ تولَّى فیه عرش بغداد المدن الإسلامیة ، وی

كان مِنْ الخلفاء والحكماء والعلماء فرغبوا في العلم وإجلال العلماء والأدباء 

لهم الحیاة وقربوهم إلیهم وجالسوهم وآكلوهم وحدثوهم وعوّلوا على آرائهم وسهلوا 

أو هدیة . ولا یزدهر العلم في فلم یبقَ ذو قریحة أو علم أو أدب إلاَّ نال جائزة 

ظل أمیرٍ متفهم یأخذ بأیدي الناس ، والخلفاء في العصر العباسي الأول مِنْ 

أكثر الملوك رغبةً في العلم . ویُرْوَى أنَّ المنصور لَمَّا مات ابنه جعفر  

 نظر مِنْ أهلي مَنْ ینشدنيابعد دفنه . قال للربیع وزیره : "  وأنصرف إلى قصره

المنون وریبها تتوجع " حتَّى أتسلى بها عَنْ مصیبتي ، فطلب الربیع ذلك " أمِنْ 

واالله لمصیبتي بأهلٍ ألاَّ جد مَنْ یستطیعه فقال المنصور : " مِنْ بني هاشم فلم ی

م وأشدُّ على مِنْ یكون فیهم واحدٌ یحفظ هذا لقلة رغبتهم في الأدب ، أعظ

  ١. مصیبتي با بني "

                                                
تــاریخ آداب اللغــة العربیـــة ، جرجــي زیـــدان ، مراجعــة وتعلیــق ، د. شـــوقي ضــیف ، دار الكتـــاب  ١

  .   ١٩،  ١٨، ص  ٢العربي ، بیروت ، لبنان  ج

  



 ١٥

دفاتر علم ، كان شدید الحرص علیها حتَّى أوصى وكان للمنصور          

  ابنه المهدي بها عند وفاته .

ةً للحدیث وله ذوق في الشعر یوكان المنصور مِنْ أحسن الناس روا         

وكذلك ابنه المهدي فقد كان ینتقد  ١ینتقد الشعراء ویعرف المنحول والمسروق 

زل ، أمَّا الرشید فكان أكثرهم رغبة الشعراء لكثرة نسیبهم قبل المدح وكان یكره الغ

في العلم والعلماء حافظاً للشعر ناقداً للشعراء وكان یحفظ شعر ذي الرمة حفظ 

  الصبا .

شتغل كثیرون منهم بالأدب نْ أبناء الخلفاء والأمراء فقد اناهیك عَ 

كإبراهیم بن المهدي فقد كان تابعه في الترسل والشعر والموسیقى وله كتاب في 

والفتح بن خاقان وزیر المتوكـل كانت له خزانة  ٢ أسمه "أدب إبراهیم"  الأدب

ها على هذه القدرة الدولة التي لم یكن ملوكها وأمراؤ العلم لم یوجد أعظم منها . ف

عتبرت هذه القاعدة في سائرِ عصور الأدب بها أنْ تزهو بالعلم والعلماء وا یجدر

ستقدموا الرواة شعر وآدابه ، وربُّما انهضة الد واللغة مِنْ أول الإسلام فإنَّك لا تج

كما فعل هشام بن عَنْ معنى بیت أو مَنْ قائله  مهنمِنْ العراق إلى الشام یسألو 

  حماد الراویة.عبد الملك و 

أمَّا في العصر العباسي فكان الغرض مِنْ تقریب الشعراء رغبة مِنْ           

نت تعقد مجالس لغرض أدبي لوصف الخلفاء والأمراء في الأدب وكثیراً ما كا

منظر أو أداة كما فعل الهادي إذ أستقدم الشعراء إلیه وأقترح علیهم أنْ یصفوا 

بین یدیه  هداه إلیه المهدي وهو سیف عمر بن معدي كرب فوضع السیفأسیفاً 

  .٣ الجائزة البصريوقال للشعراء صفوه 

                                                
  .   ١٩، دار العودة ، بیروت ، ص  ٦انة ، طالبیان العربي ، د. بدوي طب ١
  .   ٢٠، ص  ٢، ج  تاریخ آداب اللغة العربیة ٢
  .   ٥١،  ٥٠،  ٢المرجع السابق ، ج ٣

  

 



 ١٦

الشعر وقائله فقد سأل أهل وكان الرشید مِنْ أكثر الخلفاء بحثاً في           

مجلسه مرة عَنْ صدر هذا البیت ((ومَنْ یسأل الصعلوك أین مذاهبه)) فلم یعرفه 

فأرسل إلیه إسحاق الموصلي  ءأحد وكان الأصمعي مریضاً لا یقدر على المجي

ش نشناوبعث معه ألف دینار ، فجاء الجواب إنَّ البیت مِنْ قصیدة لابن ال

  النهشلي وهذا صدره : 

  رحیـل وسائـلٍ سائلــه أین الو 

  ١ ومَنْ یسأل الصعلوك أین مذاهبه                          

وكثیراً ما كان الرشید یعقد المجلس عَنْ معنى بیتٍ قد سأل یوماً عَنْ معنى هذا 

  البیت :

      محرماً  في الشهر  قتلوا ابن عفان

  ٢ ذولا ـورعاً فلم أرَ مثله مخ                      

وكان في المجلس الكسائي والأصمعي فطال الجدال بینهما والخلیفة          

دینار" مكافأةً على أحسنِ بیتٍ  ١٦٠٠یسمع وأعطى الرشید الفضل خاتماً و "

قاله العرب والعجم ، والمأمون ولَّى ابن الجهم البرمكي ولایة مِنْ أجل بیتٍ طلبه 

  مِنْه وأشترط علیه ذلك .

ي الحالة عَنْ حالات العصر العباسي الثاني المتمثِّلَة ف بعد أنْ تحدثنا

إلى أحد الشخصیات الأدبیة والنقدیة التي جتماعیة ندلف السیاسیة والثقافیة والا

  طبا العلوي . عاشت في هذا العصر وهو أبو الحسن محمد بن طبا

                                                
ـــدین الســـیوطي ، مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي ،  ١ المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا ، جـــلال ال

  .   ١٦٧، ص  ١القاهرة ، مصر  ، ج
  .   ٥٢، ص  ٢، ج آداب اللغة العربیة  تاریخ ٢

  

  

  



 ١٧

طبا العلوي في العصر العباسي الثاني الذي یبتدئ بخلافة  عاش ابن طبا

  ١هـ .٣٣٤بغداد عام  هـ وینتهي بفتح بني بویه٣٢عام  وكلالمت

ختلال الدولة العباسیة الذي ینتهي عهد الخلیفة المتوكل عهد بدء ا ویُعدّ        

لدولة هذه إلى عدة أسباب هـ ، ویرجع ضعف ا٦٥٦بسقوطها على أیدي التتار 

المدنیة  على الفرس والأتراك وإیثارهم بالمناصبعتماد العباسیین مِنْها ا

الدولة العربیة . وضعفت والعسكریة على العرب الذین كانوا قادة الإسلام وقوام 

نحطت منزلتهم ویئست قلوبهم عَنْ تأیید الدولة مِمَّا أثار حقد العرب ، هیبتهم وا

ن في علویو العداء فقام ال یة وتمثیلهم بهم فناصبهم العلویونفتك هؤلاء ببني أم

م . إذْ أنَّ الدولة بالخلافة دونهم مع أنَّهم أحق بها منهـ ستأثرواوجههم لأنَّهم ا

   ٢وسیوف أتباعهم . قامت بأسهمهم

الخلفاء المنصور العباسي  وأول مَنْ أستخدم الأتراك في الجیش مِنْ        

مة صغیرة لا شأن لها في الدولة وإنَّما هـ ولكنهم كانوا شرذ١٥٨سنة  المتوفى

وقد قدَّم المعتصم الذي تولَّى الخلافة سنة  ٣ ن الفرسكان الشأن یومئذ للخرسانیی

هـ قوماً مِنْ بخارى وسمرقند وفرغانة واشیروسنة وغیرها مِنْ البلاد التي ٢١٨

تجاه هـ ویرجع سبب ا٢٢٠قد كان ذلك عام نسمیها " تركستان وما وراء النهر" و 

  المعتصم إلى الأتراك لأمورٍ عدیدة . 

                                                
  .   ١١، ص  ٢، ج آداب اللغة العربیة  تاریخ ١
الاجتمـــاعي فـــي العصـــر العباســـي ، د. حســـن  –الـــدیني ت الثقـــافي  –الإســـلام السیاســـي تـــاریخ  ٢

  .   ١، ص  ٣إبراهیم حسن ، دار الأندلس ، بیروت لبنان ، ج
تــاریخ التمـــدّن الإســلامي ، جرجـــي زیــدان ، راجعـــه وعلّــق علیـــه د. حســین مـــونس ، دار الهـــلال   ٣

  .   ١٧٨م ، ١٩٥٨،  ٢ط

  

  

 



 ١٨

 ث اا  

   ط ط ة ان

  

  ا اول

م 

      

طبا"  هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم "طبا

  .  ١ابن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

وقال ابن حزم عَنْ حدیثه عَنْ ولد إبراهیم بن الحسن بن علي بن أبي          

إسحاق وعلي ومحمد .. وولد إسماعیل الحسن طالب وولد إبراهیم : "إسماعیل و 

طبا" وفیه الجمهرة والعدد .." ثمَُّ یقول " ومنهم الشاعر  وإبراهیم " طبا

الأصبهاني وهو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم .." فهو مِنْ 

هم وقد و  ٢" االله عنهما  ن بن علي رضيالأسرة العلویة الشریفة ومِنْ ذریة الحس

  . ٣ دوي عندما عده مِنْ ذریة الحسین بن عليأحمد ب

                                                
، ص  ٦راث العربــــي ، بیــــروت ، لبنــــان ، جـوي ، دار إحیــــاء التـــــالحمــــ معجــــم البلــــدان ، یــــاقوت ١

٢٨٤   .  
م  القـــاهرة ، مصـــر  ١٩٦٢جمهــرة أنســـاب العـــرب ، ابـــن حـــزم ، تحقیــق عبـــد الســـلام ، هـــارون ،  ٢

  .   ٤٣ص 
،  ٥م ، ج١٩٦٩، دار النهضـة القـاهرة ،  ٤النقد الأدبـي الحـدیث ، د. محمـد غنیمـي هـلال ، ط ٣

  .  ١٤٢ص 

  

  

  



 ١٩

طبا " قسمٌ منهم أقام بالیمن وكونوا الدولة  شتهرت أسرته " بآل طباوقد ا        

بن محمد بن اهـ) وقسمٌ أقام بمصر ومنهم أبو القاسم أحمد ٣٨٢-٢٨٠الرسیة (

  عندما ترجم له . ١ إسماعیل نقیب الطالبین بمصر والذي شكا ابن خلكان

  طبا : ب تلقیب جده بطباسب 

طبا بفتح  طبا:   وطباطبا هذا لقبٌ لجده إبراهیم وقد ذكر ابن خلكان         

وهو لقبُ جده إبراهیم وإنَّما قیـل له ذلك  –ائین الموحدتین الطائین المهملتین والب

لأنَّه كان یلثغ فیجعل القاف طاء وطلب یوماً ثیابه فقال له خادمه : أجئ 

  . ٢"  قباً فبقى علیه لقباً وأشتهر به طبا یرید قبا : لا بل طبا بدراعه فقال

  

غیر أنَّ الدكتـور طـه الحاجري والدكتور محمد زغلول سـلام محققا         

  راهیم مع أنَّه لقبه . ـطبا هو والد إب كتابـه " عیار الشعر" خلطا في أنَّ طبا

  

 میلاده ونشأته : 

 ـده : مولــ

في  ادر والمراجع التي رجعت إلیها اتفقت على أنَّه وُلِدَ وتوفِّيمصكل ال         

إلاَّ مِنْ خلال مقارنته مع  اً دقیق كن لا أعرف عَنْ تاریخ میلاده شیئاً لأصبهان و 

معاصریه إذْ تجد مِنْ معاصریه ابن المعتز ، وكان كلٍّ منهما یهتم بشعر الآخر 

ابن المعتز لم یفارق أصبهان وإنَّ  طبا لم ولم یكتب لهما اللقاء لأنَّ ابن طبا

                                                
 ســان عبــاس ، دار الثقافــة ، بیــروت وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــا الزمــان ، ابــن خلكــان ، تحقیــق إح ١

 .   ١٣٠، ص  ١لبنان ، ج
  .   ٣٠، ص  ١وفیات الأعیان ، ابن خلكان ، ج ٢

  

  

  



 ٢٠

نَّهما كانـا ابني عصرٍ واحدٍ هتمام كلٍّ بالآخـر یدل على أیحضر إلى أصبهان وا

، وإنْ لم یكونا ولـدا في عامٍ واحد . وعلى هذا یمكن إیجاد تاریخ میلاد تقریبي 

 يهـ وتُوْفِّ ٢٤٧المعتز في بن طالما أنَّنا نعرف تاریخ میلاد ا طبا لابن طبا

ا في عصرٍ واحدٍ هـ وهذا یدل على أنَّهما عاش٣٣٤هـ وابن طباطبا تُوْفِّى ٢٩٦

  ) .٢٥٥-٢٤٥طبا وُلِدَ ما بین الأعوام ( أنَّ ابن طبا : قول.. أي یمكن ال

  

إنْ لم یكن مِنْ المستحیل فَمِنْ الصعب جداً التحدث عَنْ نشأة إنسان لا          

دراستنا لكتابه وكتابات معاصریه یمكن  تعرف تاریخ میلاده ولكن مِنْ خلال

طبا كان موسراً غنیاً  الحدیث قلیلاً عَنْ نشأته ، وفیما یبدو لي أنَّ ابن طبا

  وكذلك لم یتكسَّب بشعره ولم یقله إلاَّ لدوافع ذاتیة .. 

  

والفطنة كما  وكـان متجهاً إلى العلم والأدب والتألیف وكان مشهـوراً بالذكاء    

المقاصد مذكوراً بالذكاء وصفاء القریحة وصحة الذهن وجودة  كان"  : قیل

  .  ١ معروفاً بذلك مشهوراً به "

          

وقد كانت له مكانة في مدینة أصبهان فهو علوي وشاعر وكاتب ومؤلف 

ولذلك كانت له صـلات برجالات دولة أصبهـان في عصـره وله بقاضي أصبهان 

بن حمزة بن عمارة ان في عصره علي أحمد بن عثمان البري وبأدیب أصبها

بن أحمد بن یحیى بن اوبأبي علي الرستمي والي الخراج وبأبي الحسین محمد 

الذي كـان له ابن لا ب دیوان الخراج والصیاغ بأصبهان أبي البغل صاح

                                                
  ٥، دار الغــرب الإســـلامي ، ج ١، طمعجــم الأدبــاء ، یــاقوت الحمــوي ، تحقیــق إحســان عبــاس  ١

  .  ١٣١ص 

  

  



 ٢١

یستطیع نطق الراء ولا الكـاف فنظـم لـه ابن طباطبـا قصیدة طویلة خالیة مِنْ 

   مطلعها :هذین الحرفین یقـول 

          یا سیداً دانت له السادات 

  ١ وتتابعت في فعله الحسنات       

  

  م .٩٣٤هـ/ ٣٣٤وقد أجمع كل الذین كتبوا عنه على أنَّه توفَّى عام 

  

 مكانة ابن طباطبا العلمیة  : 

أصبح ابن طباطبا في العصر العباسي رجلاً مثقفاً مطلعاً وأوجب على          

  یكون شاعراً فحلاً أنْ یكون ملماً بعلومِ اللغة والأدب والتاریخ .مَنْ یرید أنْ 
  

كثیرة بالغ النقاد فیها وأختصر  ع ذلك یستوجب وجود الموهبة وعلوماً م         

  على ما له علاقة مباشرة بالشعر .

  

طبا في بدایة كتابه " عیار الشعر" عَنْ الأدوات  وقد تحدَّث ابن طبا         

نْ یعرفها الشاعر قبل ممارسة الشعر أو الخوض فیه وهي أدوات التي یجب أ

وعلوم متعدِّدَة مِنْها ما یتعلَّق بعلوم اللغة والبراعة في فهم الإعراب ومِنْها ما 

یتعلَّق بالشعر وروایته وحفظ الجید منه .. والوقوف على طریقة العرب في نظمه 

تصالها المباشر بالشعر ربیة . وقد ركَّز على هذه لاوخصائص الأسالیب الع

الناشئ بل  بها الشاعر كثار مِنْ الأمثلة الجیدة لیقتديولذلك بنى كتابه على الإ

الذي جمع فیه مجموعة مِنْ الشعر  ألف لهذا الغرض كتاب " تهذیب الطبع "

العربي  "لیرتاد مَنْ تعاطى الشعر بالنظر فیه وسلك المنهاج الذي سلكه الشعراء 

                                                
 .  ١٣١،  ٥، ج دباءمعجم الأ ١



 ٢٢

اللطیفة كتناولهم إیاها فیُحْتَذَى على تلك الأمثلة في الفنون التي  ویتناول المعاني

  ١" . طرقوا أقوالهم فیها

  

 مؤلفاتــــــه  : 

طبا إلاَّ كتاب  لا یُعرف في الوقت الحاضر مِنْ مؤلفات ابن طبا          

"عیار الشعر" الذي قام بتحقیقه الدكتور طه الحاجري والدكتور محمد زغلول 

ولكننا لا نعرف لها  ، أخرى اً م وقد ذكرت المراجع أنَّ له كتب١٩٥٦ سلام عام

  وجوداً .. وكتبه هي : 

 ـر : عیــار الشعـ -١

 المراجعِ المعتمدة كثیر منوقـد نُسِـبَ هذا الكِتـَاب إِلَى أبي الحسن فِيِ           
  مِمَّا یجعلنا نَجْزِم بِصِحَة نسبته إلیه . ٢

ي المصري فقال : " تمطبا الرس بن طبا أبي القاسم وقد نُسِبَت إلى        

طبا أبو القاسم أحمد بن محمد بن إبراهیم نقیب  وعیار الشعر لابن طبا

                                                
م  ١٩٦٥عیـار الشــعر ، ابــن طبــا طبـا ، تحقیــق طــه الحــاجري ، محمـد زغلــول ســلام ، ط ، ســنة  ١

  .   ٧المكتبة التجاریة ، القارة ، مصر ، ص 
ــــاقوت الحمــــوي ، ج  ٢ ــــاء ، ی ــــم الأُدَبَ ــــن النــــدیم ، ص  ٢٨٤، ص  ٦َ◌مُعْجَ  ٢٠٢. الفهرســــت ، اب

. معاهــد التنصــیص علــى شــواهد  ٧٩، ص ٢م ،  ج١٩٦١ ، فازبــدان ، ٢الــوافي ، الصــدفي ، ط

. وهدیـة  ١٩٩، ص  ٢م  ج١٩٥٦التلخیص ، عبد الرحیم العباسي ، مطبعة السـعادة ، القـاهرة ، 

معجــم المـؤلفین ، و  ٣٣، ص ٦لمثنّـى ، بغـداد ،   جالعارفین ، إسماعیل باشا البغدادي ، مطبعة ا

أعیــــــان . و  ١٩٩، ص  ٦الـــــــزركلي ،  ج  عـــــــلام ،. الأ ٣١٢ص  ٨، عمــــــر رضــــــا كحالــــــة  ، ج

،  ٤٣م ،  ، بیـــروت ، لبنـــان ،  ج ١٩٥٩الشـــیعة ، محســـن محمـــد العـــاملي ، مطبعـــة الإنصـــاف 

  .    ٢٤٩ص 

  

  

  

  



 ٢٣

وهذا وهمٌ وخلطٌ بین أبي الحسن وأبي  ١ هـ "٣٤٥سنة  البیین بمصر المتوفِّىالط

  القاسم . 

،  ٢ ند ترجمتـه لهالكتاب لأبي الحسن عسَبَ الأستـاذ عمر رضا وَقَـدْ نَ          

  . ٣ نْ كشف الظنونـطبا نقلاً عَ  أنَّه لأبي القاسم بن طبا ر قبل ذلكـوقد ذك

وقـد أخطأ المستشـرق الألماني كارل بروكلمان عندما ظن أنَّ كتاب "          

طبا مؤلف كتابُ العروض "عیار  عیار الشعر " كتابٌ عروضي وقال ابن طبا

طبا  بن طباإنَّ لاعیار الشعر لیست في علم العروض و الشعر" بینما الحقیقة أنَّ 

  . ٤العروضآخر في  كتاباً 

 تهذیــب الطبــع :  -٢

عیار " هذا الكتاب عبارة عَنْ مختارات شعریة ، وقد أشار إلیه في         

وقد جمعنا ما أخترناه مِنْ أشعارِ الشعراء في "  وقد قال ٥ ةأكثر مِنْ مرّ "  الشعر

ویسلك المنهاج ذیب الطبع لیرتاض مَنْ یتعاطى بالنظر فیه كتابٍ سمیناه ته

وهذه "  وبعد حدیثه عَنْ التشبیه في عیار الشعر قال ٦ الذي سلكه الشعراء "

أمثلة لأنواع التشبیهات أودعنا شرحها في كتابِ تهذیبِ الطبع ما یسد الخلل 

وقال  ٧ فن "ستشهاد به مِنْ هذا الغفلنا وصفه والاالذي فیها ویأتي على ما أ

                                                
، ص  ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون ، حـاجي خلیفـة ، مطبعـة المثنّـى ، بغـداد ، ج ١

١٨١   .  
 .   ٣١٢، ص  ٨عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفین ، ج ٢
 .   ٦١، ص  ٢كشف الظنون ، عمر رضا كحالة ، ج ٣
  .   ١٠٠، ص  ٢تاریخ الأدب العربي ، كارل بروكلمان ، ج ٤
 .   ٣١،  ١٤،  ٨،  ٧عیار الشعر ، ص  ٥
  .   ٧المصدر السابق ، ص  ٦

  

  

 
  .   ٣١، ص  عیار الشعر ٧



 ٢٤

ولیس یخلو ما أودعناه إختیارنا المسمى " تهذیب الطبع " الإفهام مِنْ نبأ "  أیضاً 

 .   ١ لم یصح أنْ تسكن أو ینتفع بنقصه " إنْ 

  : ٢كتــاب العــروض  -٣

  . ٣ : "  إنَّه لم یَسْبِق إلى مثله "قال عَنْه یاقوت الحموي   

  . المدخل إلى معرفة المعمَّى مِنْ الشعر  -٤

  قریظ الدفاتر .ت -٥

 سنام المعالي . -٦

 الشعر والشعراء . -٧

  . ٤دیوان شعر -٨

طبا ورتبه  إنَّ أبا بكر الصولي جمع شعر ابن طبا"  :ابن الندیم  وقال         

غیر الذي وجدته عند  جم ولا أعرف عَنْ هذا الدیوان شیئاً ععلى حروف الم

في زمانه  ر فحلطبا رجل شاعـ طباابن والتي تدل على أنَّ  ٥ یاقوت الحموي

  نتشار شعره .ولكن لم یكن له حظٌ في ا

قال : وحدثني أبو عبد االله ابن أبي عامر قال : كان أبو الحسن طول          

أیامه مشتاقاً إلى عبد االله بن المعتز متمنیاً أنْ یلقاه أو یرى شعره ، فأمَّا لقاؤه 

بشعره فإنَّه أتفـق له في آخـر  فلم یتفق له لأنَّه لم یفارق أصبهان قط ، وأمَّا ظفره

أیامه ، وله في ذلك قصة عجیبة : وذلك أنَّه دخل إلى دار معمر وقد حُمِلَتْ 

                                                
  .   ٨المصدر السابق ، ص  ١
  المصدر السابق ، والصفحة نفسها .  ٢
 .   ٢٣١، ص  ٥م الأدباء ، یاقوت الحموي ، جمعج ٣
  .   ٢٣١، ص  ٥المرجع السابق ، ج ٤
  .  ٢٠٢الفهرست ، ابن الندیم ، ص  ٥

  

  

  



 ٢٥

فَ بها فتمكَّن  إلیه مِنْ بغداد نسخةً مِنْ دیوان عبد االله بن المعتز فأستعارها  فَسُوِّ

ثقیلٍ ،  عندهم مِنْ النظر فیها وخرج وعدل إلىّ كالا� معیباً كأنَّه ناهضٌ بحملٍ 

فطلب محبرةً وكاغداً وأخذ یكتب عَنْ ظهر قلبه مقطَّعاتٍ مِنْ الشعر ، فسألته 

لِمَنْ هي فلم یجبني حتَّى فرغ مِنْ نسخها وملأ مِنْها خمسِ ورقاتٍ مِنْ نصف 

المأموني ، وأحصیتُ الأبیات فبلغ عددها مائة وسبعة وثمانین بیتاً تحفَّظها مِنْ 

  .  ١ ختارها مِنْ بین سائرهاذلك المجلس واي شعـر  ابن المعتـز ف

وذكر عَنْه حكایات مِنْها ما حدثني أبو عبد االله ابن أبي عامر قال :          ِ 

مِنْ تَوَسُّع أبي الحسن في أَتِيِّ القولِ وَقَهْرِه لأبَیِه أنَّ أبا عبد االله فتى أبي الحسن 

ةٌ شدیدة ، حتَّى كان لا محمد بن أحمد بن یحیى بن أبي البغل كانت به لُكْنَ 

یجري على لسانه حرفان مِنْ حروف المعجـم الراء والكاف ، یكون مكـان الراء 

غیناً ومكان الكاف همزة ، فكان إذا أراد أنْ یقول كركي یقول "أغ أي" وإذا أراد 

  أنْ یقول كركرة یقول "أغ أغة" وینشد للأعشى :

  

  * قَالَت أَغَى غَجُلاً فِيِ أُفه أَتِفٌ * 

  

یریدُ " قَالَت أَرَى فِيِ كَفِّه كَتِفٌ" فعمل أبو الحسن قصیدةً في مدحِ أبي          

الحسین فَجُنَّ علیها ، وقال أبو الحسن واالله أنا أقدرُ على أبِّي الكلام مِنْ واصلٍ 

  بن عطاء ، والقصیدة :

      اداتُ ـهُ السلَ  داً دَانَـتْ یَا سَیِـ

  هِ الحَسَنَـاتُ عْلِـوتَتَابَعَـتْ فِيِ فِ      

      يِ لتْ نَعْمَاؤُهُ عِنْدِيِ فَلِ وَاصَ ـوتَ 

                                                
  .   ٢٣١، ص  ٥، ج معجم الأدباء ١

  

  

 



 ٢٦

  ـاتُ ـن هِبَ هُ هِبَـاتٌ خَلْفَه ـُمِنْ                           

       هُ ثنَْت عَنِّي الزمانُ وَخَطْبَ  مٌ نِعَـ

  غَدَواتُ  مِنْ بَعْـدِ مَا هِیبَت لَهُ                                  

      ـنٍ مُنِیِتُ بِغَشْمِهِ تُ مِنْ زمفأدل

  ـواتُ أیامَ للأیـامِ بِـي  سَطَ                                   

      ـهفَلِمَیْتِ آمالـي لدیـه حیاتُ 

  نُعْمَى یدیه مماتُ  ولحاسـدي                            

      يأولیتـني مِنَنْـاً تجلُّ وتعتل

  هْن صفاتُ عَنْ أنْ یحیطَ بوصفِ                      

      ادحٍ قٍ مِنْ مـإذا نُثِثْنَ بمنطف

  اتُ والثنََـاءُ صُمَ   فالمدحُ مِنِّي                                   

           سْتَحْققتها اا عَنْ المِدَح التي نعُجِ 

  ـاتً وااللهُ یعلـمُ ما تَعِـي النی                            

      نـهدِ دییَا ماجِـدَاً فِعْلُ المحام

  لاةُ وسماحُـهُ صـومٌُ◌ له وص                                    

      وُّعٍ عُ راجیاً بتطفیبیـتُ یشفـ

  ونَ سُبَاتُ مِنْهُ وقَدْ غَشِـىَ العی                        

  

      ودِهِ ـفالجودُ مثلُ قیامِهِ  وسج

  عدَاتُ   إنْ قِیِسَ والتسبیحُ مِنْه                        

      داً ما زالَ یُلْفَى جائداً أو واع

  اتُ ـهُ الأوقَ وعداً تضایَقُ دوَنَ                               

      ـهِ ه بالنُّجْحِ عند عُفَاتِ لیمینـ

  اتُ في لیـلِ ظَنِّهِـم البهیمِ ثب                                     



 ٢٧

      ىعلویـةٍ توفي عل ـةٍ ذُو هِمَّ 

  دونها الهماتُ  الجوزاءِ تسقطُ                          

      هاى عَـنْ الأوهامِ إلاَّ أنَّ أَ تَنْـ

  بها الحاجاتُ   تَدْنُو إذا نِیِطَتْ                          

    ةٍ وعزیمةٍ مثلِ الحُسَامِ مصون

  نْ أنْ تُفَـلَّ به الزمانَ شَبَـاةُ عَ                              

      ـدٌ أیـمَّ فإذا دَهَا  خطبٌ مه

  مْ أشتاتُ ـداةَ وجمعُهُ ـخلَّى الع                             

      الأبي الحسینِ سماحةٌ لَـوْ أنَّه

  ه فَـلاةُ لم تَجْـدَبْ علی للغیثِ                         

      الحصىوله مساعٍ في العُلاَ عددَ 

  ا مسعــاةُ في طيءٍ مِنْ جلَّه                       

    سحابِ على البِقَاعِ سماتهیا الكح

  داهُ سِمَاتُ وله على عافـي نـ                            

    ااً مثلمـیحیـي بنائلـهِ نفوس

  ا بجودِ الهاطلاتِ نبـاتُ یحیـ                            

    شادَ العلاءَ أبو الحسین وحازه

  نَــاةُ بُ   عَنْ سادةٍ هُمْ شائدون                            

      اع دونهـبَّاقُ غایـاتٍ تقطس

  ـدَّتِ الحلبــاتُ مُ  سباقها إنْ                            

      فإذا سَعَوْا نحو العلا وسعى لها

  اتُ متمهلاً  حِیـزَتْ  له القصب                           

      ـسْ مستوفزٌ عند السماح وإنْ تق

  بِهِ في الحلم قُلْتَ حصاةُ داً ـأح                            



 ٢٨

      دهُ طـودٌ یلوذُ بِهِ الزمانُ وعن

  زمانِ أداةُ ـداثِ الـعِ أحـلجمی                            

    ـزَّهبیمینــهِ قَلَـمٌ إذا ما ه

  فـي أَوْجُـهِ الأیـامِ قلـتَ قنـاةُ                          

    في سِنـه بأسُ السنانِ وهیبةُ 

  امِ وقد حوته دواةُ ــالسیفِ الحس                         

    لٌ سحبانُ عَیَّا  وهو  عِیَّا  باق

  اةُ  ــَوَى وفیه أنـعَجِلٌ إلى النَْ◌جْ                          

    ـهه مُتَنَبِّ إِلاَّ  أنَّـ ـانُ وَسْنَـ

  اتُ والإِخْبَ  یقظـانُ مِنْهُ الـزهوُ                                 

    یخطُ فِيِ ظلماتِ لیلِ مِدَادِهِ لَمْ 

  اتُ إلاَّ أنْجَلَـتْ عَنَّا به الظُلُمَــ                         

    دٍ مدُ بـن محموأبو علي أح

  اتُ قَـدْ نُمَّقَــتْ عَنِّي لدیـه هن                               

    هدُ فضلي عوائفتقاعستْ دون

  ـداةُ اةٌ بینـنـا وعسعــوسعَتْ                              

    زَّهُ فأقتلُهُ عَنْ طولِ العقوقِ وه

  زَّاتُ فلــهُ لدى فِعْــلِ العُلاَ ه                

    هُ دیحَ وبذلُ ـواالله ما شأني الم

  اتُ ـــلمؤمّــلٍ لیمینـه نفح                               

      هت لةً  لِمَـنْ أضحازاإلاَّ مج

  اتُ ـا وأُقـعندي یدٌ أُغْدَى بهـ                        

    والمسمعـيُّ لـه لدىَّ صنائعٌ 

  اتــساع أیامهـن  لطیهـا                         



 ٢٩

      هُ اب وحسنَ دَ الشبفأخالها عهـ

  ذاته اللـطـارَ لِيِ في ظلِّ إذْ                          

      دةً خذها الغداةَ أبا الحسین قصی

  ضِیْمَتْ بِهَا الراءاتُ والكافاتُ                  

      ـاغُیِّبْنَ عَنْها ختلـة  أخواته

  واتها أخفما ل  د النشیـدِ عن                          

          هاولو أنَّهُنْ شَهِدْنَ لأزدوجت ل

  الغَیْنَاتُ [والهمزات] والألفات                                

    ا إذاـفأسعـدْ أبا عبد الإلـه بِهَ 

  اتُ شقیتْ بلثغَـةٍ مُنْشـدٍ أبی                          

  ت مَّتْ في السماع وألغینقصت فتَ 

  ـاتمِنْها التي هي بینها آف                                 

    صفَّیتهـا مِثـْلَ المُدَامِ له فمـا

  فیها لدى حُسْنِ السماعِ قذاةُ                             

      اشوقةٌ تَسْبِي العقولً بحسنهـعْ مَ 

  اةُ یَاقُوتةٌ فِيِ اللینِ وهي صف                            

    وةٌ ةٌ مزهــعلویــةٌ حسنیـ

  تُزْهَى بحُسْنِ نشیدها اللهوات                           

      دَّلٌ یْزَانهـا عند الخلیـلِ مُعَـمِ 

  لاتُ علنّ فعــمتفاعلنّ متفا                            

      هالَوْ واصلُ بنُ عطاءٍ الباني ل

  ـاتُ ا آیتُلْیَــت توهّـم أنَّه                          

    تِنَابِي أنْ یُمَلَّ سَمَاعهاجْ لَوْلاَ ا



 ٣٠

  ١ اءاتُ لأَطَلْتُهَـا مَا خُطَّـتِ الت                         

  وقال أیضاً في الفخر : 

      هفِي  أنیندٌ مریضُ القلـبِ یُخْ و حس

  ویَضْحَى كئیبُ البالِ عندي حزینـهُ                      

  لى أنْ رُحْتَ في العلم راغباً  یلومُ ع

  ـهد الـرواة فنونــأجمَعُ مِنْ عن                         

    ـهَُ لام وَعُونـواملـك أبكـارَ الك

  ـهُ عُیُونَـ وأحفـظ مِمَّـا أستفیـدُ                                 

      بُ الغِنَـىویزعـمُ أنَّ العلمَ لاَ یجل

  لِ الذمیـمِ ظنونـــهوَیُحْسِنُ بالجه                      

      ـي بقیمتيفَیَا لائمـي دَعْنِي أُغَالِ 

  ها یحسنـون ـَاسِ مةُ كـلَّ النفقیمـ                         

      هعُـدَّ أغنى الناسِ لَمْ أكُ دونإذا 

د دونـ                            ـهِ وكنتُ أرَى الفخـر المُسوَّ

  ا رأى  الراؤون نطقي وعیَّه إذَا م

  ـهِ د هَتَكْنَ سكوني قـرأوا حركاتـ                          

    هِ وتِ ـبٌ فِيِ حیاتـي وموما ثَمَّ ری

  هـفَأعْجِـبْ بِمَيِْ◌تٍ كیـف لاَ یَدْفِنُونَ                           

      ه أنْ یكوننيأبى االلهُ لي مِنْ صنع

  ٢ ـهِ ونــفخرنا وأك ـا ذَكَرْنَا إذَا مَ                                  

           

                                                
 .   ٢٣١، ص  ٥، ج معجم الأدباء ١
  .   ٣٩٠، ص  ١جالذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ،  ٢

  

 



 ٣١

وجدت "  زة الأصبهاني قـال :ــء أصبهان" لحمراــوجـدت في "كتاب شع

بن اطبا أنَّ أبا علي یحیى بن علي  بخط أبي الحسن رحمه االله یعني ابن طبا

المهلب وصف له دعوةً لأبي الحسن أحمد بن محمد بن إبراهیم الكراریسي ذكر 

أنَّهم قربوا فیها مائدة علیها خیار وفي وسطها جاماتٍ علیها فطرٍ بحسب 

فسمیتها مسیحیةً لأنَّها أدم النصارى ، وأنَّهم قربوا بعد ذلك سكباجةً بعظامٍ عاریة 

مضیرة في غضائر بیضٍ فسمیتها معتدَّة فسمیتها شطرنجیة ، وأنَّهم قربوا بعدها 

وكانت بلا دسم ، والمعتدة لا تمسُّ الدهنَ والطیب ، وأنَّهم قدَّموا بعدها زیرباجة 

قلیلة الزعفران فسمیتها عابدة تشبیهاً بلونِ العباد في الصفرة ، وأنَّهم قربوا بعدها 

فسمیتها موكبیة ، وأنَّهم لوناً فسمیتها قُنَّبیة ، وأنَّهم قربوا بعدها زبیبیة سوداء 

قربوا بعدها قلیَّة بعظام الأضلاع فسمیتها حسكیة ، ثمَُّ قربـوا بعدهـا فالوذجة 

لهم مِنْ  بیضاء فسمیتها صابونیة ، وأنَّـه أعتلَّ على الجماعة بأنَّه علیلٌ ، فحوَّ

 منزله إلى باغٍ قد طُبِّقَ بالكراث ، فهیأ المجلس هناك ، وأحضرهم جرةً منثلمة

وكانوا یمزجون شرابهم مِنْها ، فإذا أرادوا الغائط نقلوها معهم ، فكانت مرةً في 

المجلس ومرةً في المخرج ، وأنَّ الباغبان ربط بحذائهم عِجْلَةٌ كانت تخورُ علیهم 

  خواراً مناسباً لقولِ القائل یا فاطمة ، فقلت في ذلك : 

      هْ یَا دعــوةً مُغْبَــرَّةً قاتم ـِ

  ـهْ نَّهــا مِـنْ سَفَـرٍ قَادِمَ كَأَ                                      

  

    ـةً قدَّموا فیهـا مسیحیـ دقـ

  هْ أضحـتْ على أسلافِهِا نَادِمـ                             

    ـزلْ نعـم وشطرنجیـةٌ لَمْ ت

  هْ أیـدٍ وأیــدٍ حولهـا حائمــ                           

  

    ـةً لعبـا ساع فلـم نَزَلْ في



 ٣٢

  ـهْ قائم  علـى ـاهاثمَُّ نفضنــ                           

    ـا وبعدهــا معتـدَّةً أخته

  ـهْ عابـدةً   قائمــةً  صائمــ                          

      في حِجْرهَِا أطرافُ موءودةٍ 

  ـهــا ظالمـقَدْ  قتلتهـا أُمُّهـ                           

    ـاات فلا تَنْسَهــیـوالقنَّب

  ـهْ دائمـ  فحَیِرَتِي فِيِ وصفهـا                           

      يأقِنِّـبٌ ما أمتدَّ في إصبع

  ــهْ أم حیـةً في وسطها نائمـ                          

      ـاوالموكبیــاتُ بسلطانه

  هْ ــا راغمقـد  تركتْ  آنافنـ                          

      ي یات فلا تنسَ فـوالحَسَكِّ 

  ـهْ خندقها أوتادَهَــــا القائمـ                        

    اامَ صابونیـةٍ بعدهوجـ

  ر بِهَا إذْ كانت الخاتـمهْ ــفأفخ                        

    راً ي مستعبظلَّ الكراریس

  ـهْ طاعم  مِـنْ عصبةً في داره                        

  

    لٌ وليوقال إنَّ ابني علی

  ـهْ ـقیامـــةٌ مِنْ أجلـه قائم                       

    ههُ  حولوولولتْ دایاتـُ

  ـهْ ساجمـ   ولیـسَ إلاَّ عـرةٌ                        

  . ١والقصیدة طویلة باردة نشبتُ في كتابتها فكتبتُ مِنْها هذا 

                                                
  .   ٣٩٠، ص  ١ج الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، ١



 ٣٣

  وله : 

      لاَ تنُْكِرَنْ إِهْداءَنَا لك منطقاً 

  ونظامَهُ   حُسْنَهُ  مِنْك أسْتَفَدْنَا                    

      فااللهُ عزَّ وجل یشكرُ فِعْلَ مَنْ 

  هُ یتلو علیـه وَحْیَـهُ وكلامـ                    

وقال وقد صادف على باب ابن رستم عثمانیین أسودین معتمین          

خل إلى مجلس بعمامتین حمراوین ، فأمتحنهما فوجدهما مِنْ الأدب خالیین ، فد

  أبي علي وتناول الدواة والكاغد مِنْ بین یدیه وكتب بدیهةً : 

  

      دارِ أسودینــرأیتُ بابَ ال

  حمراوین  ن ذوي  عمامتیـ               

      رتین فـوق فحمتینــكجم

  قد غَادَرا الرفضَ قریرَ العین                

      ورینـا عثمان ذو النـجدَّكم

  ـلَ ظلمتیـنا لـه أنسمـف                

    ا قُبْحَ شینٍ صادرٍ عَنْ زینـی

  نحدائـدٌ تُطْبَــــعُ مِنْ لُجَیْ                         

  

      ـنِ رابا بَیْ ــما أنتمـا إلاَّ غ

  ـا لِلْحِیْنِ طیرا فقــد وقعتمـ                               

      زوروا ذي السنةِ في المصرین 

  في للشیخین المظهرین الحبَّ                                

      ـةَ للسبطیینوخلیَّا الشیعـــ

  الحســن المرضيِّ والحسین              



 ٣٤

  

      ا إِبْرَامَ ربَّ الدیــن لاَ تبرم

  ستعطیان في مدى عامیــن               

  قال وقال لابن أبي عمر ابن عصام وكان ینتف لحیته : 

     ــةَ خلق یَـا مَنْ یُزِیْـل

  ــتْ الرحمـن عمَّا خُلِقَـ              

      ىتـُـبْ وخـفِ االلهَ عل

  ـتْ مَــا [ ... ] اجترحـ                                

      دهـذْرٌ عنـهـل لك عُ 

  ــرَتْ إذا الوحوشُ حُش ــِ                               

      تْ ـةٍ إنْ سُئِلَـفـي لِحْی

  ـلَتْ بــأيِّ ذَنْــبٍ  قُتِـ                               

  وقال : 

  ظلْنا لدیك بها في أشغلِ الشُّغُلِ   مَا أَنْسَ لاَ أنسَ حتَّى الحشرِ مائدةً 

    ـهُ إذْ أقبَلَ الجديُ مكشوفـاً ترائبُ 

  ـلِ كأنَّه متمــطٍّ دائــمُ الكس                           

  ا یدیه لي فذكّرنيقـد مـدَّ كِلت

  لِ نْ أحسـنِ المثــاً تمثُّلُهُ مِ بیتـ                                   

    هدَّ بسطتـ"كأنَّه عاشقٌ قـد م

  یومَ الفـراقِ إلى تودیعِ مُرْتَحِلِ"                           

    اوقـد تردَّى بأطمـارِ الرقـاقِ لن

  مَـلِ مثلَ الفقیرِ إذا ما راحَ في سَ                         

  وله : 

        ـنَا ـقٌ نفسُ ا صدیـلنـ



 ٣٥

  ـهْ منهَمِكَـ  ي مَقْتِــهِ ف                               

       ـهأبـردُ مِنْ  سكونـ

  ديِّ الحركـــهْ طَ النـوس           

      ـهوجُـدَرِيٌّ  وَجْهِـ

  ـهدُ السمكــه جلـیحكی           

       سُلِخَتْ   دُ أفعىأو جل

  ـهْ ــةٌ مِنْ شبكـأو قطع          

  

      ـدرعِ إذاأو حلـقُ ال

  ـهأبصرتهـــا    مشتبك       

      ـاءِ إذا أو كَــدّرُ الم

  دتْ حُبُكــَهما الریـحُ أبـ       

      َـبٌ أو سَفَــنٌ  مُحَبّ 

  ـهمنفركـ رِشٌ ـأو كَــ                            

       رُضٌ أو منخـلٌ أو عُـ

  ـهـــمنهتكــ ةٌ ـرقیق                     

         ام كمـرُ الحمَّـأو حَجَ 

  ـهــخٍ قد دلكـمِنْ وَسَـ                            

    ورٍ إذاأو كــورُ زنبـ

  ــهترك ـرخَ فیــه أف                      

      ــةً أو سلحـةً یابسـ

  ـهقد نقرتهـا الدیكـــ                            

  حاسن ابن طباطبا في أبي علي الرستمي یهجوه بالدعوة والبرص : ومِنْ م

  



 ٣٦

   ـاآیمِنْ دلائلِ رُسْلِ االلهِ  أُعْطِیتَ أنتَ 

  ـارؤوســــعلـوتَ الــا بِهَـ                         

    ـاكمنــرداً بِلاَ أبٍ وبیجئـتَ فـ

  ١ ىعیســى وموس بیاضٌ فأنــتَ                       

العیار : كلَّ ما تقَُدَّر به الأشیاء مِنْ كیلٍ " وفي المعجم المراد بالعیار          

  . ٢ما أُتُخِذَ أساساً للمقارنة ... " ووزنٍ و 

عَنْ  طبا في فصلٍ خاص بعنوان " عیار الشعر " وقد تحدَّث ابن طبا         

ه مِنْ المقاییس والمعاییر التي یمكن بواسطتها الحكم على الشعر ویمیِّز جید

وهو العقل الثاقب والفهم  ءردئیه . وأول معیار یعرف به الشعر الجید مِنْ الردي

الواعي المدرك للأسرار والجمال ومواطن القوة فهذا الفهم الثاقب هو الحكم 

م ـر أنْ یورد على الفهـوعیار الشع"  ر وردئیهـرفة جید الشعـوالمعیار الدقیق لمع

    .  ٣ و وافٍ وما مجه ونفاه فهو ناقص"فهاه ـالثاقب فما قبله وأصطف

ولكن ما هي الممیزات والعلاقات التي تجعل الشعر جیداً ومِنْ ثمََّ یجعل 

والعلة في : "  طبا مجیباً على هذا التساؤل الفهم الثاقب یقبله ، یقول ابن طبا

ا یقبله هتزازه لِمَ ي یرد علیه ونفیه للقبیح مِنْه واقبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذ

وتكرهه لما ینفیه ، إنَّ كل حاسة مِنْ حواس البدن إنَّما تقبل ما یتصل بها مِمَّا 

عتدال لا جور وبموافقة لا مضادة كان وروده علیها وروداً لطیفاً باطبعـت له إذا 

معها فالعین تألف المرأى الحسن وتقذي القبیح الكریه والأنف یقبل الشم الطیب 

تن الخبیث والفم یتلذَّذ بالمذاق الحلو ویمج البشع المر والأذن والطیب یتأذَّى بالن

تتشوَّق للصوت الخفیض الساكن وتتأذى بالجهیر الهائل والید تنعم بالملمس 

                                                
 .  ٣٩٢، ص  ١الذخیرة ، ج ١
المعجم الوسیط ، أبي بكر الصولي ، تحقیق محمد حسـن محمـد إسـماعیل ، دار الكتـاب العربـي  ٢

 .  ٦٤٥، ص  ٢، ج
  .   ١٤، ص عیار الشعر  ٣

 



 ٣٧

اللین الناعم وتتأذى بالخشن المؤذي  والفهم یأنس مِنْ الكلام بالعدل الصواب 

له ویستوحش مِنْ الكلام الحق والجائز المعروف المألوف ویتشـوَّق إلیه ویتجلَّى 

  . ١ هول المنكر لینفر مِنْه ویصدأ له "الجائز والخطأ الباطل والمحال المج

له علة وسبب ومِنْ هذا النص یتضح أنَّ قبول الفهم الثاقب للشعر          

عتدال والصـواب وإنَّ رفضه له ناتج عَنْ كونه جائراً موضوعي عنـده وهو للا

  ى لنقول متى یكون الشعر عدلاً صواباً حتَّى یقبله الفهم.باطلاً ونعودُ مرة أخر 

طبا فلا أعرف حدود المقدِّمَة التي یقصدها الدكتور محمد  أمَّا ابن طبا         

زغلول سلام والتِّي قال عَنْها إنَّها مستفیضة وأهم مِنْ الذي بداخل الكتاب ومِنْ 

عیار الشعر تعتمد على  بطبا في خطته في تألیف كتا الواضح أنَّ ابن طبا

  الآتي : 

  ختصار  .الا .١

 عدم الترتیب . .٢

 الإكثار مِنْ الشواهد الشعریة . .٣

 عدم التحیُّز إلى القدماء أو المحدثین . .٤

 

  سبب تسمیة كتابه بــ"عیار الشعر" :  

طبا كتابه بهذا الاسم لأنَّه وضعه معیاراً أو میزاناً یُقَاس  سمَّى ابن طبا         

  یوزن ویحكم علیه بِمَا ورد في الكتاب مِنْ قواعد ومعاییر لذلك .به الشعر و 

والعیار في اللغة ما یوزن به الأشیاء قال ابن منظور " عیر الدینار          

وازن به آخر وعیر المیزان والمكیال وعارهما وعایر بینهما معایرةً وعیاراً قدرهما 

                                                
  .   ١٤، ص  عیار الشعر١

  

  

  

  



 ٣٨

خالفت العامة فیه لغة العرب  ونظر ما بینهما ذكر ذلك أبو الجراح في باب ما

یُقَال فلان یعایر فلاناً ویكایله أي یسامیه ویناقره .. والمعیار مِنْ المكاییل ما : 

عیر ، قال اللیث : المعیار ما عایرت به المكاییل فالعیار صحیح تام وافٍ 

تقول عایرت به أيِّ سویته وهو العیار والمعیار یُقَال عایروا ما بین مكاییلكم 

  . ١ " وازینكم وهو فاعلٌ مِنْ العیار ولا تقل عیرواوم

قال الزبیدي " وعیر المیزان والمكیال وعاورهما وعایر بینهما معایرةً          

  .  ٢ وعیاراً قدّرهما ونظر ما بینهما "

           

ر مِنْه ـوقال الزمخشري " قصیدةً عایرة سائرة وما قالت العرب بیتاً أعی

  . ٣وازین قایسها " ـوا وعایر المكاییل والمـوم تعایبـوتعایر الق . رةـوهمّة عائ

  

  مناسبة تألیف عیار الشعر : 

طبا إلاَّ كتاب "عیار  مثلما ذكرت سابقاً إنَّه لم یبقَ مِنْ كتبِ ابن طبا         

طبا هذا  الشعر" وهو الموضوع الذي أشرع بالدراسة فیه ، وقد ألَّف ابن طبا

ؤال موجه إلیه مِنْ رجلٍ یُسَمَّى أبا القاسم سعد بن عبد الرحمن ، الكتاب جواباً لس

"   وكان قد سأله عَنْ علم الشعر وكیف یتوصَّل إلى نظمه فأجابه بهذا الكتاب

ما سألتَ أنْ أصفه لك مِنْ علم الشعر والسبب الذي  –أحاطك االله  –فهمت 

ل به إلى نظمه وتقریب ذلك على فهمك والتأني لتیس ر مِنْه ـیر ما عسیتوصَّ

  . ٤ شاء االله " ستغلق علیك مِنْه إننْه وفاتح ما اعلیك وأنا مبیِّن ما سألت عَ 
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 ٣٩

  

  طبا في تألیف الكتاب :  ة ابن طباطریق

ى أنَّه تعمَّد الاختصار طبا في عدة مواضعٍ مِنْ كتابه إل أشار ابن طبا         

في بعضِ الأمور إلى كتبه  كتفى بالجزء عَنْ الكل وأنَّه ترك التفصیلوأنَّه ا

وكلَّ ما أودعناه في هذا الكتاب فأمثلةً یُقَاسُ الأخرى ونجده في ذلك یقول  : " 

علیها أشكالها وفیها مقنع لمِنْ دقَّ نظره ولطف فهمه ولو ذهبنا نستقصي كلَّ 

شهدنا بالجزء ستاه كتابنا لطال وطال النظر فیه واباب مِنْ الأبواب التي أودعن

  . ١ ختصار عَنْ التطویل "ل وآثرنا الاعلى الك

ومِنْ الواضح أنَّ المؤلف لم یقسم كتابه ویبوبه تبویباً منطقیاً بل كان          

ینتقل مِنْ غرض إلى غرض ویتكلَّم عَنْ الموضوع في مكان ثمَُّ یعود إلیه في 

ولذلك فقد ، ٢في أكثر من موضع مكانٍ آخر للحدیث فیبحث عَنْ التشبیه 

اب التنسیق والترتیب فكان یخرج مِنْ موضوع إلى آخر ویتحدَّث عَنْ الكت

المحاسن ثمَُّ ینتقل إلى العیوب ثمَُ یعود إلى المحاسن كبحثه لأقسام الشعر فقد 

تحدَّث عَنْ الأشعار المحكمة ثمَُّ الأشعار الغثة ثمَُّ عاد إلى الشعر البارع ثمَُّ 

  ید المغلق .القاصد ثمَُّ الشعر المحكم ثمَُّ البع

ستطرادیة امقالة : "   هقولوصف الدكتور إحسان عباس الكتاب ب وقد         

، وقد أكثر المؤلف مِنْ   ٣ ة على صفاء الذوق الفني دون سواه "في النقد معتمد
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 ٤٠

ختیاراته فجاءت الأمثلة أصلاً االشواهد والأمثلة وكان موفقاً في كثیرٍ مِنْ 

ة والبلاغیة فلا تطغى على الأمثلة ولذلك یمكننا أنْ للكتاب أمَّا القواعد النقدی

نقول أنَّ الجانب التطبیقي بارزٌ وواضح في الكتاب فكلَّ مسألة یورد علیها مِنْ 

الأمثلة ما یجعل القارئ یقنع بصدقِ نظرته ، فعندما قال أنَّ المحدثین أحسنَ 

نموذجاً في  ٣٧تخلیصاً مِنْ القدماء أختار مِنْ شعرهم نماذجَ جیدة بلغت 

  محاولةٍ لإقناعنا بصحة الدعوى .

تٍ مِنْ الشعر لأكثرِ ما یقارب ثمانمائة بی والكتاب على صغره تضمَّن         

  مِنْ مائة وعشرین شاعراً .

وهو في الأمثلة التي یوردها لا یتعصب للقدماء ولا المحدثین بل یورد          

بیات ما یمتاز به القدماء أو المحدثون أمثلة مِنْ شعرِ هؤلاءِ وشعرِ أولئك مع أ

  مِنْ میزات وخصائص فنیة .

ویرى الدكتور محمد زغلول سلام أنَّ الكتاب ینقسم إلى قسمین :          

ویُقَسَّم الكتاب إلى قسمین أساسیین : مُقَدِّمَة ومتن ویشبه " مُقَدِّمَة ومتن ویقول: 

قاد الذین اعتادوا ذلك فجاءت في تقدیمه الكتاب بمقدِّمَة مستفیضة بعض الن

مقدِّمَاتِهِمْ أهم بكثیر مِنْ متون كتبهم إذْ أظهرت تلك المقدِّمَات تفعیل آرائهم في 

المرزوقي النقد ومِنْهُمْ ابن قتیبة صاحب مقدمتي الشعر والشعراء وأدب الكاتب و 

یر نَّ هذا التشبیه وتلك المقارنة غ.. وأعتقد أ  ١ صاحب مقدمة شرح الحماسة "

صحیحین فَمُقَدِّمَة ابن قتیبة مُقَدِّمَة الشعر والشعراء مستقلة بنفسها ، وضعها ابن 

قتیبة لمدخل الكتاب وأوضح فیها آراءه النقدیة قبل أنْ یشرع في تراجم الشعراء 

ومُقَدِّمَة المرزوقي أوضح فیها آراءه النقدیة والأدبیة قبل أنْ یشرع في شرح أبیات 

  الحماسة .
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 ٤١

یقول  لشعـر الصـواب الذي یقبله الفهم هنالك مقیاس وطریقـة لمعرفـة ا        

فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوماً مِنْ كدرِ المعمَّى " :  طبا ابن طبا

مقدِّمَاً مَنْ أورد الخطأ واللحن سالماً مِنْ جور التألیف موزوناً بمیزان الصواب 

ه وأنِسَ به لطفت موالحه فقبله الفهم وأرتاح للفظاً ومعنىً وتركیباً أتسعت طرقه و 

نسدت طرقه ونفاه لصفة كان باطلاً محالاً مجهولاً اه هذه ا، وإذا حدَّد على ضوئ

حواس بما یخالفها ستوحش عند حسه به وصـده له وتأذَّى به كتأذِّي سائرِ الوا

فیلة بجعل مِنْ هذا النص نعرف أنَّ الأسباب التي یراها ك.  ١"  على ما شرحنـاه

  الفهم الثاقب یقبل الشعر ویرفضه .

اس الذي وضعه للشعر الحسن وهو ثمَُّ یعود مرة أخرى لیؤكد المقی         

عتدال كما أنَّ على كلِّ قبیحٍ وعلى كلِّ حسنٍ مقبول الا: "  فیقول عتدالالا

 فهاضطراب . والنفس تسكن إلى كلِّ ما وافق هواها وتقلق مِمَّا یخالمنعت الا

وهذا الشعـر الجید المعتدل لابد أنْ تتوفَّر له  ٢ولها أحوال وتتصرَّف بها ..." 

  لٍ تكفل له الحسن والجمال وهي : صفـات ، وأنْ تجتمع فیه أصو 

  عتدال المعنى .ا .١

 صواب المعنى . .٢

 حسن الألفاظ . .٣

سبباً لقبوله وإذا نقص  جتمعت هذه الأمور في الشعر كان ذلكافإذا          

وللشعر الموزون إیقاع یطرب "  ضطرابهاأدَّى إلى ضعف الشعر و  ا شيءمِنْه

عتدال أجزائه ، فإذا أجتمع للفهم االفهم لصوابه وما یرد علیه مِنْ حسن تركیبه و 

مع صحة وزن الشعر صحـة المعنى وعذوبـة اللفظ فصفـا مسموعه ومعقوله مِنْ 

ه القصیدة المتكاملة بالغناء المطرب . ثمَُّ یشب ٣ شتماله علیه "االكـدر ثمَُّ قبوله و 
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 ٤٢

جتماعِ اللحنِ الجمیل والكلمات الرائعة والصوت االرائع الذي لابد لنجاحه مِنْ 

ومثال ذلك الغناء المطرب الذي یتضاعـف له طرب مستمعیه " العذب ویقول : 

المتفهم لمعناه ولفظه مع طیب ألحانه فأمَّا المقتصر على طیِّبِ اللحنِ مِنْ دونِ 

ما سواه فناقصُ الطرب وهذه حال الفهم فیما یردُ علیه الشعر الموزون مفهوماً 

  .١"  أو مجهولاً 

طبا متى یكون الشعر جیداً ، والعلـة مِنْ قبول  وبعد أنْ شرح ابن طبا         

النفس له تحدث عَنْ تأثیر هذا الشعر في النفس وعَنْ نتیجة وآثار هذا التأثیر 

علیك هذا الشعر اللطیف المعنى الحلو اللفظ التام البیان  فإذا ورد" فقال : 

السحر وأخفى دبیباً المعتدل الوزن مازج الروح ولاءم الفهم وكان أنفذ مِنْ نفث 

وأشد إطراباً مِنْ الغناء فسلَّ السخائم وحلل العُقَد وسخَّى الشحیح  مِنْ الرُقي

هزته وإثارته) وقال النبيُّ وشجَّع الجبان وكان كالخمر في لطف دبیبه وإلهائه و 

 ((إنَّ مِنْ البیانِ لَسِحْرَا)) : ٢ .  

خصوصاً إذا كان مِنْ الشعر الذي فالشعـر لـه تأثیـر نفسي كبیر          

  كتملت أركانه وخصائصه الفنیة .ا

طبا وأثره  وقد قارن الدكتور محمد زغلول سلام أثر الشعر عند ابن طبا         

كان ابن طباطبا یرى أنَّ سر اللذة في الشعر ناجم عَنْ : "  عند أرسطو فقال

عمل أو حدث نفسي ویقرِّب هذا الفهم لدورِ الشعر في النفسِ مِنْ قول أرسطو 

س عَنْ طریق تخلیص هاج سفي دور المأساة في النفس إذْ یرى أنَّها تطهر النف

                                                                                                                                       

  

  

  

 
 .   ١٦، ص  ار الشعرعی ١
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 ٤٣

و بالنسبة رتآه أرسطانفعالات الضارة ، وذلك التطهیر الذي الأحاسیس والا

  .   ١ رتآه ابن طباطبا "اللمأساة قریبٌ مِنْ سلَّ السخائم الذي 

طبا لمعرفة الشعر الجیِّد مِنْ  والمعیار الثاني الذي وضعه ابن طبا 

هو مطابقة هذا الشعر وملاءمته للحالة التي یُقَال فیها ومطابقة الكلام  ءالردي

قف الذي الشعراء إذا جاء ملائماً للمو للحال مِنْ النواحي البلاغیة والعامَّة ، قال 

سامع إذْ یجد مِنْ نفسه الاستعداد للتفهُّم على القِیَل فیه كان له تأثیر كبیر 

هتزاز للشعر الجمیل الذي یوافق هوىً في نفسه ومیلاً وفي ذلك والتذوُّق والا

ولحسن الشعر وقبول الفهم إیاه على أخرى وهي موافقته للحال التي : "  یقول

عـداء ز معناه لها كالمدح في حال المقامرة وحضور مَنْ یكتـب بإنشاده مِنْ الأیع

ستماعـه له ، وكالمراثي في حالِ جزع المصاب والحط مِنْه حین ینكر فیه ا

ل مِنْ الذنب وعند تأبینه والتعزیة عَنْه وكالاوتنكر مناقب المفقود  عتذار والتنصُّ

لتقاء الأقران التحریض على القتال عند الیه ، وكعلیه المعتذر إ ءسفیهه المجي

تیاج شوقه وحنینه إلى مَنْ هى العاشق واوطلب المغالبة  والنسیب عند شكو 

  . ٢ یهواه "

طبا لمعرفة الشعر الجید  وهذان هما المقیاسان اللذان ذكرهما ابن طبا         

نْ أهم هذه كتابه ، ومِ وقد ذكر مقاییس أخرى في مواضعٍ متفرقة مِنْ  مِنْ ردیئه

نَّ القصیدة الجیدة عنده إذا حلَّت قتراب القصیدة مِنْ الرسالة حیث إالمقاییس ا

مِنْ الأشعار أشعارٌ محكمة متقنة أنیقة : "  نثراً تبقى قویة المعنى وفي ذلك یقول
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 ٤٤

 الألفاظ حالمة المعاني عجیبة التألیف إذا نُقِضَت وجُعِلَتْ نثراً لم تبطل جودة

  .    ١ قد جزالة ألفاظها "معانیها ولم تف

طبا قد شبَّه القصیدة بالرسالة في مواضعٍ أخرى  والمعروف إنَّ ابن طبا         

" فالشعر رسائل والرسائل شعر  ٢مِنْ كتابه وجعل الفرق بینهما في الوزن 

  وبذلك تضاءلت المسافة بین القصیدة والرسالة . لول" مح

كلمة مِنْ  طبا أنْ تُوْضَع كلّ  ند ابن طباومِنْ معاییر جودة الشعر ع         

كلمة في  وأحسنُ الشعر ما تُوْضَع فیه كلّ "   القصیدة في موضعها المناسب

موضعها حتَّى تطابق المعنى الّذي أُرِیْدَت له ویكون شاهدها معها لا تحتاج إلى 

  . ٣ ر مِنْ غیرِ ذاتها "تفسی

لتي ذكرها تقید الإنسان في معرفة ومع أنَّ هذه المقاییس والمعاییر ا         

إلاَّ أنَّه یعترف بأنَّ الناس یختلفون فیما یختارون مِنْ  ءالشعر الجیِّد مِنْ الردي

  أشعارٍ فلكلٍّ ذوقٌ 

"  دِّة تتفاوت أیضاً مِنْ درجة الجودةـار الجیـاصٌ به ، والأشعـومیلٌ خ

ت التفصیل ، بل ملة متفاو والشعر علة تحصیل جنسه ومعرفة اسمه متشابه الج

ختلافِ الناس في صورهم وأصواتهم وعقولهم وحظوظهم وشمائلهم مختلف كا

وأخلاقهم فهم متفاضلون في هذه المعاني وكذلك الأشعار وهي متفاضلة في 

تیار الناس كموقع الصور خدفها مِنْ االحسن على تساویها في الحسن وه

ختیارٍ یؤثره وهوىً یتبعه وبقیة لا م لِمَا یستحسنون مِنْها ولكلِّ اختیارهالحسنة وا

  .  ٤ " یستبدل بها ولا یؤثر سواها

 

                                                
 .   ٧، ص  المصدر السابق ١
 .  ٤٩المصدر السابق ، ص  ٢
 .  ١٢٧عیار الشعر ، ص  ٣
 .   ٧، ص  المصدر السابق ٤



  
  

  الفصل الثاني

وا دا ط ط آراء ا  

  

 المبحث الأول : آراؤه الأدبیة :

  المطلب الأول : تعریفه للشعر . 

 مراحل العمل الأدبي عنده . المطلب الثاني :

 اللفظ والمعنى وأقسام الشعر عنده .  المطلب الثالث :

 البناء الفني للقصیدة عنده .  المطلب الرابع :

 رأیه في القدماء والمحدثین . ب الخامس :المطل

 رأیه في العروض والقوافي . المطلب السادس :

  رأیه في السرقات الأدبیة .  المطلب السابع :

 المبحث الثاني : آراؤه البلاغیة : 

  المطلب الأول : أقسام التشبیه . 

 طریقة العرب في التشبیه . المطلب الثاني :



 ٤٧

  اث اول

  اد وا ط طآراء ان 

  

  ا اول

 ا  ط ط 

  

كـلامٌ  –أَسْـعَدَك االله  –الشعر "  الشعر على أنَّه هو :طبا طبا عرَّف ابن 

منظـــوم بـــائنٌ عَـــنْ المنثـــور الّـــذي یســـتعمله النـــاس فـــي مخاطبـــاتهم بِمَـــا خـــصَّ بـــه 

  . ١ وفسد الذوق" حته الأسماعالمُنَظّم الذي إنْ عدلَ عَنْ جهته م

طبـا قـد جعـل الفـرق بـین  فـي هـذا التعریـف أنَّ ابـن طبـا ومِنْ الملاحظ          

هتمـام للقافیـة ، وإذا أتینـا إلـى تعریـف ا نثر في الوزن فقط ولـم یعـطِ أيّ الشعر وال

القــدماء للشــعر نجــدهم یعطــون القافیــة مكانــة فــي تعــریفهم للشــعر مِــنْ ذلــك قــول 

ولكن تدخل القافیة ضمن الـوزن  ٢نٌ مُقَفَّى یدل على معنى" لٌ موزو قو : "  قدامه

الوزنُ أعظمُ أركانِ حد الشعر وأولاها به خصوصیةً وهو : "  في قول ابن رشیق

  . ٣ على القافیة وجالبٌ لها الضرورة " یشتمل

مُقَلِّـدَاً للقـدماء  طبا لـم یـأت ومِنْ خلال هذین التعریفین نجد أنَّ ابن طبا         

  ما جاء بتعریفٍ یختلفُ قلیلاً مِنْ الأقدمین .إنَّ 

                                                
 .   ٣عیار الشعر ، ص  ١
م ، الســـعادة القـــاهرة ، ١٩٦٣،  ٢نقـــد الشـــعر ، قدامـــة بـــن جعفـــر ، تحقیـــق كمـــال مصـــطفى ، ط ٢

 .   ١٥ص 
ن الشــعر وآدابــه ونقــده ، ابــن رشــیق القیروانــي ، تحقیــق وتعلیــق محمــد محیــي العمــدة فــي محاســ ٣

  .   ٣٠٩، ص ٢م ، ج ١٩٧٢،  ٤الدین عبد الحمید ، دار الجیل ، بیروت ، ط

  

 



 ٤٨

ما ا 

  ا ا اد ه

           

طبــا شــاعر یُــنَظِّم الشــعر ولــه  فــي ســابقِ الحــدیث تحــدثنا عَــنْ أنَّ ابــن طبــا

دیوان ویهتم به ویقرأه ویتتبعه هذا دلیلٌ واضحٌ على أنَّ فكـره وتجربتـه تمكنـه مِـنْ 

  عمل الأدبي مراحل یمر بها .أنْ یجعل لل

وقـد تحــدَّث عَــنْ هـذه المراحــل فــي بدایــة كتابـه الــذي نتناولــه بالدراســة ،          

وهذه المراحل التي ذكرها قد لا یمر بهـا ، ولـیس لــه إنتـاجٌ أدبـي ولكنهـا الطریقـة 

فـإذا أراد الشـاعر بنـاء قصـیدة : "  المُثْلَى لوجهة نظره على حدِّ تعبیـره حیـث قـال

مخضت المعنى الذي یرید بناء الشعر علیه في فكره نثراً وأعدَّ له مـا یلبسـه إیــاه 

مِنْ الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والـوزن الـذي یسـلس لـه القـول علیـه 

فــإذا أتفــق لــه بیــتٌ یشــاكل المعنــى الـــذي یرومــه أثبتــه ، وأعمــل فكــره فــي شـــغل 

ى غیــر تنسـیقٍ للشــعر وترتیـبٍ لفنــون القــول القـوافي بمــا تقتضـیه مِــنْ المعـاني علــ

فیــه بــل یتعلَّــق كــلَّ بیــت یتفــق لــه نظمــه علــى تفــاوت مــا بینــه وبــین مــا قبلــه فــإذا 

ــرَت الأبیــات ووفَّــق بینهــا بأبیــاتٍ تكــون نظامــاً لهــا وســلكاً  كملــت لــه المعــاني وكَثُ

..  ١كرتـــه " بعـــه ونتجتــه فطجامعــاً لِمَـــا یتشــتت مِنْهـــا ثـُـمَّ یتأمـــل مــا قـــد أداه إلیــه 

مستكرهة لفظة سهلة نقیة  هي مِنْه ، ویبدِّل بكلِّ لفظةو نتقاده ویَرُم ما فیستقصي ا

تفقــت لــه قافیــة قــد شــغلها فــي معنــى مِــنْ المعــاني وأتفــق لــه معنــىً آخــر ، وإنْ ا

مصادق للمعنى الأول ، وكانت تلك القافیـة فـي المعنـى الثـاني مِنْهـا فـي المعنـى 

عنى المختار الذي هو أحسن ، وأبطل ذلك البیـت أو نقـص الأول ونقلها إلى الم

بعضه ، وطلـب لمعنـاه قافیـة شـاكلة ویكـون كالنسَّـاخ الحـاذق الـذي یفـوت ویشـبه 

                                                
  .   ٥عیار الشعر ، ص  ١

  

  

 



 ٤٩

التفویض ویسـویه وینثـره ولا یهلهـل نفسـه ویشـیع كـل صـیغٍ مِنْهـا حتَّـى یتضـاعف 

لرائــق ولا فـي العیــان ، وكالنــاظم الجــوهر الــذي یؤلــف بــین النفــیس مِنْهــا والثمــین ا

  یشین عقوده بأنْ یفاوت بین جوهرها في نظمها وتنسیقها .

طبا یمكن لنا أنْ  مِمَّا سبق ذكره عَنْ مراحل العمل الأدبي عند ابن طبا         

   بن طبا طبا یمر بأربع مراحل هي :اج الشعري عند اـنجمل القول في أنَّ الإنت

ختیـــار فكیـــر الـــذي یلیهـــا مـــع اة والتتكـــون الفكـــرة فـــي المـــذهب بصـــور إنشـــائی/ ١

   الألفاظ المناسبة والقافیة والوزن .

   التعبیر عَنْ المرحلة وله مِنْ أبیات شعریة دون ترتیب وتنسیق ./ ٢

ـــقها تنســـیقاً وجمعهـــا ویتسلســـل فـــي / ٣ یرتـــب الشـــاعر الأبیـــات التـــي نظمَّهـــا ونسَّ

   لة المواضیع .ترتیبها حسب ترتیب الفكر في الذهن حتَّى تكون مترابطة ومتسلس

ثمَُّ في المرحلة الأخیرة یعمل على إزالة الأشیاء التي تخـل بالقصـیدة وینقـدها / ٤

 ثمَُّ یخرجها في صورتها النهائیة كاملة الفكرة والموضوع .

 

طبـا طبـا مِنْ خلال هذه المراحل التي یمر بهـا العمـل الأدبـي عنـد ابـن          

   یمكن لنا أنْ نُلاَحِظ الآتي : 

وا بهـذه المراحـل ، هنالـك بعـض الشعــراء  /١ لیس لزاماً على كلِّ الشعراء أنْ یمرُّ

لا یُحَبِّذُون هذا الأسلوب ویأتي شعرهم على سجیته أي لا یهذِّب شـعره ولا یرتِّبَـه 

   بل یجعل فكرته في أبیاتٍ شعریة .

 اذقاً ذاحطبا في تقسیمه لمراحلِ العمل الأدبي كان  مِنْ الواضح أنَّ ابن طبا/ ٢

ـــه كـــان ذا تجربـــة ویتضـــح لنـــا هـــذا  أكثـــر إذا قمنـــا فكـــرة ثاقبـــة وهـــذا نـــاتجٌ عَـــنْ أنَّ

إذْ نجــد أنَّ الـدكتور محمـد زغلـول ســلام قـارن بـین خطــوات بالدراسـة فـي شـعره ، 

ـــل إلـــى أنَّ هنالـــك  العمـــل الأدبـــي عنـــد بعـــض النقـــاد الأوروبیـــین المحـــدثین وتوصَّ

  . ١ وجاریته في كتابه (فلسفة الجمال)ا طبا طبتشابهاً وتقارباً بین ابن 

                                                
 .   ٧٧النقد العربي الحدیث ، محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، ص  ١



 ٥٠

ا ا 

  اء ا ة ه 

      

  

مَا مِنْ شكٍّ في أنَّ البناء الفني للقصیدة هو مِنْ أهم مواضیع النقد الأدبي 

وهذا الموضوع لیس بالحدیث ، وكانت البدایة بدایة الحدیث فیه (أفلاطـون ومِـنْ 

كتابــه " فــن الشــعر " وفیــه أشــار إلــى أنْ یكــون للعمــل بعــده تلمیــذه أرســطو فــي 

الأدبــي وحــده عضــویة متماســكة مترابطــة لا مجموعــة مِــنْ غیــر تماســك وتــرابط 

یجــب أنْ یكــون الفصــل الأدبــي واحــداً وأنْ نؤلــف " :عضــوي بینهــا وفــي ذلــك قــال

ــلَ أو بُتِــرَ جــزء ا الأجــزاء أنْ نفــرط عقــد الكــل وتزعــزع لأنَّ مــا یمكــن بحیــث إذا نُقِ

  .  ١ سـة لا یكون جزءاً مِنْ الكل ... "یُضَاف دون نتیجـة ملمو 

ــا فــي النقــد العربــي قبــل ابــن طبــا          طبــا فــلا توجــد إشــارات واضــحة أو  أمَّ

طریقــة فنیـــة تقـــرب مِنْهـــا . وإنْ كــان الجـــاحظ قـــد أشـــار إلــى تلاحـــم الأجـــزاء فـــي 

المخـارج فـتعلم بـذلك أنَّـه  أجود الشعر ما رأیته مـتلاحم الأجـزاء سـهل"   القصیدة

 ٢رى على اللسان كما یجري الدَّهان " قد أُفْرِغَ إفراغاً واحداً وسُبِكَ سبكاً واحداً وج

.  

           

                                                
 .   ٤٦بد الرحمن بدوي ، صفن الشعر ، أرسطو ، ترجمة د. ع ١
م ، مكتبـــة الخـــانجي ، ١٩٨٥،  ٥البیـــان والتبیـــین ، الجـــاحظ ، تحقیـــق عبـــد الســـلام هـــارون ، ط ٢

  .   ٦٧، ص  ١القاهرة ، ج

  

  

  

  

 



 ٥١

طبا فقد وضع أهمیـة خاصـة للبناء الفني للقصیــدة فـي كتابـه  أمَّا ابن طبا

سـویة مسـتقیمة "عیار الشعر" إذْ نجده تحدَّث عَنْ الأمور الكفیلة لجعـل القصـیدة 

طبا  مقبولة في مواضعٍ مختلفة مِنْ كتابه "عیار الشعر" . وهذا یعني أنَّ ابن طبا

قــد جعــل الوحــدة الفنیــة للقصــیدة مِــنْ أهــم آرائــه النقدیــة التــي أوردهــا فــي "عیــار 

  .  الشعر" ، إذْ نجد أنَّ حدیثه هذا سبقاً أدبیاً لفهمٍ واعٍ دقیق للوحدة الفنیة للشعر

           

كتـبِ النقـد العربـي القـدیم أو الحـدیث هـذا هـو  ونادراً أنْ نجـد لــه مـثلاً فـي

طبـا وفهمـه للوحـدة الفنیـة فـي  الذي جعل كثیراً مِنْ النقاد یُعْجَبُون بكلامِ ابـن طبـا

لعــلَّ أروع مـا یــنعكس : "  القصـیدة وفـي ذلــك یقـول الــدكتور محمـد غنیمــي هـلال

طبــا طبــا النقــد العربــي هــو قــول ابــن  فــي نظریــة الوحــدة العضــویة لأرســطو فــي

  . ١نتظاماً " یُنَظِّم القول ا وأحسن الشعر ما

           

طبا تنبَّـه فـي دقـة إلـى مـا  وكان ابن طبا: "  ویقول الدكتور شوقي ضیف

ــرَدِّدَه النقــاد فــي عصــرنا مِــنْ فكــرة الوحــدة العضــویة فــي القصــیدة  ردَّدَه  ولا زال یُ

طبـا لـم یتوسـعوا فـي  نَّ أصـحاب النقـد والبلاغـة بعـد ابـن طبـاولعلَّ الغریبَ حقَّـاً أ

  .٢ هذا الموضوع "

           

  

                                                
 

م ، دار المعـــــارف ، القـــــاهرة ، ١٩٦٥البلاغـــــة تطـــــوّر وتـــــاریخ ، د. شـــــوقي ضـــــیف ، ط ، ســـــنة  ٢

  . ١٢٧، ص 

  

  

  

  



 ٥٢

قد دعا إلى أنْ یضع طبا طبا إذا كان ابن : "  ویقول الدكتور أحمد بدوي

الشــاعر بــین أبیاتــه مــا یــربط بــین هــذه الأبیــات حتَّــى تتنسَّــق القصــیدة فــذلك لأنَّــه 

  . ١ راء النُقَّاد المحدثین "و في ذلك یشبه آـوة حارة وهـدة دعـا إلى الوحـدع

ــا حــدیث ابــن           كــان واضــحاً  عَــنْ الوحــدة الفنیــة للقصــیدة فقــدطبــا طبــا أمَّ

   متمثلاً في الآتي : 

فتتاحیتهــا حتَّــى علــى الاهتمــام بمطــالعِ القصــیدة وا طبــا الشــعراء نبَّــه ابــن طبــا/ ١

مِنْـــه ، كمـــا نبَّـــه أیضـــاً علـــى  ولتكـــون أقـــرب إلـــى ذهـــن الســـامع وحتَّـــى تجـــد القبـــ

نتقــال مِــنْ موضــوعٍ إلــى آخــر أو مِــنْ غــرضٍ إلــى غــرض تمــام بالترتیــب والاهالا

إنَّ لهـا : "  آخر بفطنة وحذق ودقة حتَّى لا تكون القصیدة مُجَـزَّأة كمـا قـال عَنْهـا

نْ یصـل كلامـه علـى تصـرفه فـي الرسـائل فیحتـاج الشـاعر إلـى أ فصولاً كفصول

 . ٢ فنونه "

ص مِـنْ الغـزل والمـدیح ومِـنْ المـدیح إلـى الشـكوى ومِـنْ لّ خصلة لطیفة فیت"

سـتماحة ومِــنْ وصـف الــدیار والآثـار إلــى وصـف الفیــافي والنُــوق شـكوى إلــى الاال

ومِــنْ وصــف الرعــد والبــرق إلــى وصــف الریــاض والــرواد ، ومِــنْ وصــف المغــاور 

والــنجم إلــى وصــف والفیــافي إلــى وصــف المطــرود والصــید ، ومِــنْ وصــف اللیــل 

  فتخار إلى الآل والحرابة والجنادل ومِنْ الاالموارد والمیاه والهواجر و 

ومِــــنْ الإســــتكانة والخضـــوع إلــــى الاســــتعتاب  ختصـــاص مــــآثر الأســـلافا

بألطف تخلص وممتزجاً ستماع  لإباء والاعتباه إلى الإجابة والاومِنْ ا عتداد والا

                                                
  .   ١٤٨، مطبعة القاهرة ، دار الكتب ، ص ، ص ٥أحمد بدوي ، طمن النقد والأدب ، د.  ١
  .   ٦عیار الشعر ، ص  ٢

  

  

  

  

 



 ٥٣

اد الـــذي إلیـــه یســـوق القـــول بأیســـرِ ستعصـــى المعنـــى وأحاطـــه بـــالمر معـــه ، فـــإذا ا

  .  ١" وصف وأخفَّ لفظ لم یحتاج إلى تطویله وتكریره 

میزاناً واضحاً لوحدة القصیدة وترابطها وعدم إمكانیة و قانوناً ابن طباطبا جعل / ٢

التقدیم والتأخیر فیها فالقصیدة المترابطة لا یمكن أنْ تقدِّم أو تؤخر بیتـاً فیهـا لأنَّ   

لى عدم ترابطها وتنسیقها ، أمَّا القصیدة التي لا تكون أبیاتها مترابطة ذلك یؤدي إ

ر فیهـا مِـنْ غیـر  أي كل ُّ بیت لا علاقة له بالبیـت الآخـر فـیمكن أنْ نُقَـدِّم أو نُـؤخِّ

وأحسـن الشـعر مـا یُوضَـع فیـه كـلِّ كلمـة " :  أنْ یحس القارئ بـذلك وفـي هـذا قـال

أُرِیْـدَت لــه ویكــون شاهدهــا معهـا لا تحتـاج موضوعها حتَّـى یطابــق المعنـي الـذي 

   .٢ إلى تفسیرٍ مِنْ غیرِ ذاتها "

شـبَّه القصـیدة المتكاملـة بالرسـالة والخطبـة المرتبطـة الأجـزاء فكمـا أنَّ الرسـالة / ٣

ـــقَة المُنَظَّمَـــة لا یمكـــن أنْ تقـــدِّم فیهـــا أو تـــؤخر مِـــنْ غیـــر إخـــلالٍ لهـــا فلـــذلك  المُنَسَّ

أنْ یسلك منهج أصحاب الرسائل في بلاغتهم وتصـرفهم "  عرالقصیدة فعلى الشا

   .٣ للشعر فصولاً كفصولِ الرسائل ... "في مكاتبهم فإنَّ 

طبـــا أنْ تكــون القصــیدة كالكلمـــة الواحــدة تتراكـــب  مِــنْ الواجــب عنـــد ابــن طبــا/ ٤

بـل یجـب "  : وتترابط حروفها مع بعضـها الـبعض حتَّـى تَعْطِـي كلمـة واحـدة فقـال

شــتباه أولهــا بآخرهــا نســجاً وحســناً لقصــیدة كلهــا كالكلمــة الواحــدة فــي ان اأنْ تكــو 

وفصاحةً وجزالة ألفاظ ودقـة معـاني وصـواب تـألیف ، ویكـون خـروج الشـاعر مِـنْ 

                                                
 .   ٨، ص  عیار الشعر ١
 .  ١٢٧، ص  المصدر السابق ٢
  .   ٦المصدر السابق ، ص  ٣

  

  

  

  

 



 ٥٤

استشهدنا بها في كلِّ معنى یصفه إلى غیره خروجاً لطیفاً على ما شرحناه ، التي 

انیهـا وفـي مبانیهـا ولا تكلُّـف فـي ستواء النظم ألاَّ تناقص فـي معالجودة والحسن وا

نسجها وتقتضي كل كلمة ما بعدها ، ویكون ما بعدها متعلِّقَاً بها مفتقراً إلیها فإذا 

یــه قبــل أنْ ینتهــي إلیــه راویــه كــان الشــعر علــى هــذا المثیــل ســبق الســامع إلــى قواف

 "...١ .   

ذیب القصـیدة تحدَّث عَنْ الملاءمة بین الألفـاظ والمعـاني وحسـن التركیـب وتهـ/ ٥

فَمِــنْ الأشـعار أشــعارٌ محكمـة متقنــة أنیقـة الألفــاظ محكمـة المعــاني " :  حیـث قـال

نیهـــا ولــم تفقـــد جزالـــة عجیبــة التـــألق إذا نُقِضَـــت وجُعِلَــت نثـــراً لـــم تبطــل جـــودة معا

  .   ٢ ألفاظها ..."

وضــع فیــه آراءه حــول  ي آخــر الكتــاب عقــد مقــالاً بعنــوان " تــألیف الشــعر "فــ/ ٦

ــــى الاالف الوحــــدة ــــدعا الشــــعراء إل ــــات وحُسْــــن نیــــة للقصــــیدة ف هتمــــام بتنســــیق الأبی

وینبغــي للشــاعر أنْ یأمـــل : "  مجاورتهــا وتَجَنُّــب الحشــو الـــذي لا فائــدة مِنْــه قـــال

تألیف شعره وتنسیق أبیاته ویقف على حسن تجاورها أو قبحه فیلائم بینها لتنتظم 

إلیــه ، لمعنــى الـذي یســوق القـول لـه معانیهـا ویتصــل كلامـه فیهــا فینسـى السـامع ا

 .  ٣ كما أنَّه یحترز مِنْ ذلك "

                                                
 .  ١٢٦عیار الشعر ، ص  ١
 .   ٧المصدر السابق ، ص  ٢
  .  ١٢٧المصدر السابق ، ص  ٣



 ٥٥

اا ا 

    وا وأ اا

           

هنالـــــك قضـــــیة مِـــــنْ قضـــــایا النقـــــد دار حولهـــــا النُقـــــاَّد كثیـــــراً مِـــــنْ القـــــدماء 

  والمحدثین مِنْ هذه القضایا قضیة اللفظ والمعنى . 

نقسموا حیـال هـاتین القضـیتین إلـى نُقَّاد كُثُر واطبا طبا  قبل ابن تحـدَّث         

ثلاثة أقسام : أنصـار اللفـظ وأنصـار المعنـى والقسـم الثالـث یـرى أنَّ الفصـل بـین 

اللفـظ والمعنـى مِـنْ الخطـأ وإنَّ التكامـل بینهمــا هـو الأمـر الواجـب والمطلـوب فــي 

  النص الأدبي.

توســعوا فــي هــذا الموضــوع وكشــفوا و بعــده  ومِــنْ النقــاد الّــذِین جــاءوا مِــنْ          

ل إلى (نظریة  عَنْ جوانب جدیدة فیه كما حدث لعبد القاهر الجرجاني الّذِي توصَّ

 النظم) وهي النظریة التي تحكم العلاقة بین اللفظ والمعنى . وقد تحدَّث ابن طبا

  واضعٍ مختلفة في كتابه " عیار الشعر " .ـطبا عَنْ هذه القضیة في م

عَــنْ طبــا طبــا مِــنْ خـــلال هــذه الأمــاكن المتفرقـــة التــي تحــدَّث فیهــا ابــن          

ن فكـــرة واضـــحة عَـــنْ موقفـــه تجـــاه هـــذه  قضـــیة اللفـــظ والمعنـــى یمكـــن لنـــا أنْ نُكَـــوِّ

  القضیة .

طبا على طریقــة أكثـر النقــاد العـرب الـّذِین یفصلــون بـین  سـار ابن طبا         

أمران متقابلان وهـذا الفصـل عملیـة صـناعیة الهـدف اللفظ والمعنى ویرون أنَّهما 

طبـا  لإیضاح ووضع المقاییس الخاصة بكـلِّ قسـمٍ علـى حِـدة . ومـع أنَّ ابـن طبـا

فصــل بــین اللفــظ والمعنــى إلاَّ أنَّــه یــرى وجــوب التكامــل بینهمــا لأنَّهمــا مترابطــان 

  ترابطاً وثیقاً ثمَُّ لِیُشَبِّه المعنى بالروح واللفظ بالجسد .

  



 ٥٦

طبا عَنْ المراحل التـي یمـر بهـا الـنص الشـعري  وعندما تحدَّث ابن طبا         

فإذا أراد الشاعر بنـاء القصـیدة : "  فصل بین التفكیر وبین التعبیر الشعري وقال

ــص المعنــى الّــذِي یریـــد بنــاء الشــعر علیـــه فركــزه وأعــد لــه مــا یسلســه إیــاه مِــنْ  محَّ

 ١ والوزن الذي یسـلس لـه القــول علیـه "ي توافقـه الألفاظ التي تطابقه والقوافي الت

، ثــُـمَّ أوجــــد مقـــابلات بـــین اللفـــظ والمعنـــى فـــاللفظ معـــرض للمعنـــى والمعنـــى روح 

واللفظ جسدٌ له والألفاظ كسوة المعاني وهنا سیتبادر إلى الذهن سؤالٌ : هـل ابـن 

  مِنْ أنصار اللفظ أم مِنْ أنصار المعنى ؟  طبا طبا 

  ه بینهما هل مال إلى أيٍّ منهما ؟ .ومِنْ خلال فصل

أي بـاللفظ والمعنـى معـاً هتمامه بالطرفین أولى اطبا طبا الواقع أنَّ ابن          

لحقیقیـــة للـــنص الأدبـــي نَّ للمعنـــى قیمـــة أیضـــاً والقیمـــة اإذْ یـــرى أنَّ للفـــظ قیمـــة وأ

 " وضوعین فـــي قولـــهـجتماعهمـــا وتوافقهمـــا ، وقـــد نـــاقش هـــذین المـــحاجتـــه عَـــنْ ا

ـــاظٌ تشـــاكلها فتُحســـن فیهـــا وتقـــبحوللمعـــاني  فـــي غیرهـــا فهـــي لهـــا كـــالمعرض  ألف

للجاریــة الحســـناء التــي تـــزداد حســـناً فــي بعـــضِ المعـــارض دون بعــض وكـــم مِـــنْ 

أُبْتـُذِل الذي أبرز فیه ، وكم مِنْ معرضٍ حسـن قـد  همعنى حسن قد شِینَ بمعرض

  . ٢ على معنىً قبیحٍ ألبسه "

المعنى وحده لا یكفي فقد یُعَاب بمعرضه القبـیح وجمـال  أي بمعنى أنَّ          

 اللفـــظ وحـــده لا یكفـــي فقـــد یتنـــزَّل لمعنـــى قبیــــح لا یســـتحق هـــذا الجمـــال اللفظـــي

ــذِي لا روح فیــه كمــا قــال بعــض الحكمــاء " والكـــلام الّــذِي لا معنــى لــه كالجســد الّ

  . ٣ وروحٌ وجسده النطق وروحه معناه " الكلام جسدٌ 

ح أنَّه یمیل مِنْ خلال تش بیه المعنى بالروح واللفظ بالجسد والمعرض یوضِّ

إلــى جهـــة المعنـــى ولكــن هـــذا التشـــبیه غیـــر صــحیح لأنَّ وصـــفه للمعنـــى بـــالروح 

                                                
 .   ٥عیار الشعر ، ص  ١
 .   ٨المصدر السابق ، ص  ٢
 .  ١١المصدر السابق ، ص  ٣



 ٥٧

ه عنایته أمَّا أنصاره حكایة لأمرٍ واقعٍ لا ینكره أحد ثمَُّ لأنَّه لم یهمل اللفظ بل أولا

لــى التعبیــر عَنْهمــا كمــا یبــدو هتمــامهم علــى المعــاني مِــنْ غیــر النظــر إفیركــزون ا

  . ١"  الحیوان"رو الشیباني في ـذلك واضحاً مِنْ حدیث الجاحظ عَنْ أبي عم

طبــا یحــاول دائمــاً الملاءمــة بــین اللفــظ  وفــي حقیقــة الأمــر أنَّ ابــن طبــا         

والمعنى ویبدو ذلك واضحاً مِنْ حدیثه عَـنْ ملاءمـة معـاني الشـعر لمعانیـه حیـث 

جــبٌ علــى صـــانع الشــعر أنْ یصــنعه صـــنعة متقنــة لصــیغة مقبولـــة فوا"  : یقــول

حسنة مجتلبة لمحبـة السـامع لـه والنظـر بعقلـه إلیـه مسـتدعیة لعشـق المتأمـل فـي 

محاســنه والمُتَفَــرِّس فــي بدائعــه فتحســبه جســماً ویحققــه روحــاً إلــى أنْ یتقنــه لفظــاً 

قبحـاً ویبـرزه مسـخاً  ویُبْدِعَه معنىً ویتجنَّب إخراجه على ضد هذه الصـفة فیكسـوه

ویكثـر رونقـه  هابـةورته إبل یسوِّي أعضاءه وزناً ویعدل أجزاءه تألیفاً ویحسـن صـ

ختصاراً ویكرم عنصره صنعاً ویقیده بالقبول رقة ویحصنه جزالـة ویدنیـه سلاسـة ا

  . ٢ لبه وصورة علمه الحاكم علیه أوله "وینأى به ، ونعلم أنَّه نتیجة عقله وثمرة 

جع تأثیر الشعر في النفس وسیلة إلى تكامل مقوماته اللفظیة والمعنویـة ویر          

فــإذا أجتمــع صــحة للفهــم وزن الشــعر وحســن " :  ویشــبَّه بالغنــاء المطــرب ویقــول

شـتماله معقوله مِنْ الكدر ثـُمَّ قبولـه واصحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا متنوعه و 

عتــدال الــوزن وصــواب هــي امِــنْ أجزائــه التــي یعمــل بهــا و  علیــه وإنْ نقــص جــزء

ومثــال  ..٣" المعنــى وحســن الألفــاظ فــإنَّ إنكــار الفهــم علــى قــدرِ نقصــان أجزائــه 

ذلك الغناء المطرب الّذِي یتضاعف له طرب مستمعه المتفهِّم لمعناه ولفظـه مِـنْ 

طیِّب ألحانه فأمَّا المقتصر علـى طیِّـبِ اللحـن مِـنْ دون سـواه فنـاقص الطـرب) ، 

  هتمام باللفظ والمعنى معاً .بق تتضح دعوته إلى الاخلال ما س مِنْ 

                                                
م ، دار الكتـاب العربـي ، ١٩٦٩،  ٣الحیوان ، الجاحظ ، تحقیق عبـد السـلام محمـد هـارون ، ط ١

 .   ١٥٧، ص  ٣لبنان ، ج
  .  ١٢١عیار الشعر ، ص  ٢
 .  ١٥المصدر السابق ، ص  ٣



 ٥٨

  

  

 :  ــرأقســـام الشعـ

كثیراً عَـنْ الـّذِین سـبقوه فِـيِ تقسـیمهم للشـعر حیـث طبا طبا لم یختـلف ابن 

ــم الشــعر تقســیماً معیَّنــاً بــل كــان علــى مــنهج ابــن قتیبــة فــي تقســیمه  نجــده لــم یقسِّ

عنـى بـل أضـاف إلـى ذلـك نظـرات فـي الربـاعي ولـم یكتـفِ بـالنظر إلـى اللفـظ والم

  جوانب أخرى كالنظر إلى القافیة والوزن .

ــذِي نحــن بصــدد دراســته           ــم الشــعر إلــى وفــي بدایــة كتابــه الّ نجــده قــد قسَّ

حدیثـه عَـنْ المعنـى واللفـظ  ا أساسه في تقسـیمه للشـعر ولـم یخـلعتبرهمقسمین وا

عارٌ محكمـــة متقنـــة أنیقـــة الألفـــاظ فَمِـــنْ الأشـــعار أشـــ: "  والتقســـیم الأول إذْ یقـــول

معانیهـا  حكیمة المعاني عجیبـة التـألیف إذا أنفضـت وجُعِلَـت نثـراً لـم تبطـل جـودة

  .  ١ ولم تفقد جزالة ألفاظها "

تقسـیمه عَـنْ المعنـى واللفـظ  ه عَن القسم الثاني أیضاً لـم یعـروفي حدیث         

معنى واللفظ إذْ یقول فـي القسـم هتمامه بالدیث عَنْ اـا دلیلٌ على ما سبق الحوهذ

ام إذا مـرت ـفهـماع والأرفة عذبـة تـروق الأســة مزخار مموهـومِنْها أشع: "  الثاني

نتقدت بهرجت معانیها ، وزیفَّت ألفاظها ومحت حلاوتها فإذا حصلت واصفحاً ، 

  . ٢ یصلح نقضها البناء یستأنف مِنْه " ولم

                                                
  .   ٧عیار الشعر ، ص  ١

  

  

 
  .   ٧عیار الشعر ، ص  ٢

  

 



 ٥٩

قتصر على التقسیم السـابق طبا لو ا بن طباومِمَّا لا جدال فیه هو أنَّ ا         

أي على هذین النوعین لكـان هـذا التقسـیم ناقصـاً إذْ نجـده لا یتنـاول إلاَّ الأشـعار 

بــة التــي لا معنــى تحتهــا ویهمــل أنواعــاً ة المتقنــة والأشــعار المزخرفــة العذالمحكمــ

أخـــرى كالأشـــعار القویـــة المعنـــى الضـــعیفة الصـــیاغة والمبنـــى وكـــذلك الأشـــعار 

  الضعیفة المعنى والصیاغة .

بالتقسـیم الثنـائي السـابق بـل جـاء بتقسـیماتٍ أخـرى فــي طبـا طبـا لـم یكتـفِ ابـن 

مواضعٍ مختلفة مِنْ كتابه عندما تحدَّث عَنْ الأشعار المحكمة النسج ذاكراً أنواعاً 

  كثیرة مِنْها : 

  القوافي الواقعة في موضوعها . .١

 القوافي المتمكنة في مواقعها . .٢

 حسن . اً في الواقعة موقعالقوا .٣

 دیباجة الأشعار المحكمة الدقیقة المستوفاة المعاني السلسة الألفاظ حسنة ال .٤

 الأشعار التي زادت قریحة قائلیها فیها على عقولهم . .٥

 المعاني المسترذلة الشائنة الألفاظ . .٦

 سماعاً الواهیة تحصیلاً . ةالأبیات الرائع .٧

 للمعاني . الألفاظ المستكرهة النافرة الشائنة .٨

 .١ الأبیات القبیحة نسجاً وعبارةً العجیبة معنىً وحكمةً وأصالةً  .٩

                                                
 .  ١٠٥عیار الشعر ، ص  ١



 ٦٠

مِـنْ خـلال هـذا التقسـیم كلـه هنالــك سـؤال لابـد مِـنْ الإجابـة علیـه : هــل          

  طبا بتقسیم ابن قتیبة للشعر ؟  تأثر ابن طبا

في تقسیم  طبا تأثر بابن قتیبة الذي لا شك فیه هو أنَّ ابن طبا ءالشي         

  -الشعر ولكن لابد لنا أنْ نتأكد مِنْ الآتي : 

  ده ؟ابن قتیبة وقلّ طبا طبا هل تابع ابن  .١

 أم هل خالفه في التقسیم ؟  .٢

   أم هل زاد التقسیم عَنْ ابن قتیبة ؟ .٣

مِنْ النقـاد حول هـذا التقسیم إذْ یرى الدكتور شوقي ضیف  أختلـف كثیـر         

ویكـاد الكتـاب : "  اد یكون تفسیراً لفكرة ابن قتیبة ویقولـیكطبا  إنَّ كـلام ابن طبا

مِنْ هذا الموضوع إلى نهایته یكون تفسیراً لفكرة ابن قتیبة وهو تفسیر یستمد فیـه 

حظاتــه مِـنْ كتابـات الجـاحظ ومـا وجــد بعـده مِـنْ أفكـار فــي حسـن البیـان ومِـنْ ملا

  . ١ الخاصة في بعض محاسن القول "

وهـذه هـي ضـروب الشـعر : "  دكتور محمد السـعدي فریـود فیقـولأمَّا ال         

یــق إلــى طبــا ضــروباً أخــرى ترجــع عنــد التحق عنــد ابــن قتیبــة وزاد علیهــا ابــن طبــا

  . ٢ الضروب الأربعة "

 أنَّه لم یقتصـر علـى الأقسـام الأربعـة"  أمَّا الدكتور إحسان عباس فیرى         

لا علاقـــة لــه  حدیثـــه عَــنْ تـــذوُّق خــالص ر فــيالتــي ذكرهــا ابــن قتیبــة وأنَّــه یصــدّ 

  . ٣ بالتقسیـم المنطقي "

                                                
 .   ١٢٤البلاغة تطور وتاریخ ، ص  ١
 ٣٣م ، ص ١٩٦٨، مطبعـة زهـران القـاهرة ،  ١قضایا النقد الأدبـي ، محمـد السـعدي فریـود ، ط ٢

  .  
 .   ١٤٠تاریخ النقد الأدبي ، ص  ٣



 ٦١

ــا الــدكتور محمــد زغلــول ســلام فیقــول          تباعــاً نَّــه لــم یتبــع ابــن قتیبـــة ا" إ أمَّ

حرفیاً لا تحـرر فیـه بـل أنَّـه أورد فهمـه الخـاص مـع ذكـر تقسـیم ابـن قتیبـة وأمثلـة 

قبح اللفـظ أو المعنـى لحق بالشعر غیر أخرى مغایرة وأضاف إلى العیوب التي ت

  . ١ عیوباً أخرى "

سـتفادة كبیـرة مِـنْ تقسـیم ابـن قـد اسـتفاد اطبـا طبـا ومِنْ الواضح أنَّ ابـن          

أخـرى مـع ملاحظـة أنَّـه لـم یهـتم بالأقسـام بحیـث یرتبهـا  اً قتیبة ثمَُّ زاد علیـه أقسـام

  هتمام بالأمثلة والنماذج .مع الامتناثرة ومتداخلة في كتابه وینظمها ، بل أوردها 

مِنْ التقسیمات الأخرى التي أوردها في كتابه نجده قد قسَّـم الشـعر إلـى          

  :  ثلاثة أقسام

  الشعر الوجداني . .١

  شعر الحكمة والتجارب الصادقة . .٢

 .٢ شعر الوصف وبیان أحوال الناس  .٣

                                                
 .  ١٧٤تاریخ النقد العربي ، ص  ١
 .   ١٢عیار الشعر ، ص  ٢



 ٦٢

ا ا  

ء واا  رأ  

           

ماء والمحـــدثین إذْ نجـــد أنَّ الـــك آراء كثیـــرة دائـــرة حـــول نظـــرة النقـــاد للقـــدهن

ـــب للقـــدماء مِـــنْ النقـــاد اللغـــویین كـــأبي عمـــرو بـــن ا فریقـــاً  لعـــلاء وابـــن مِـــنْهم تعصَّ

وقـد : "  ظ إذْ یقـولـآخـر تحـرَّى الإنصـاف والدقـة كالجاحـ الأعرابـي ، ونجـد فریقـاً 

ذلـك قـط  تقطعون مِنْ ورائهـا .. ولـم أرویسرأیت أناساً یبهرجون أشعار المولدین 

یــةٍ للشـــعر غیــر بصــیرٍ بجـــوهرِ مــا یـــروي ولــو كـــان لـــه بصــر لعـــرف إلاَّ فــي راو 

  . ١ د مِمَّا كان وفي أيِّ زمانٍ كان "موضع الجیِّ 

أنَّ  ن یعظمون في أشعارهم القدماء ویرىطبا كان مِنْ الذی وأنَّ ابن طبا         

به ویُسَـار علـى طریقتـه ، ولـم یقـف  ذىتحجب أنْ یهي النموذج الذي ی أشعارهم

عند هذا الحد فحسـب بـل تجـاوز إلـى دعـوة القـارئ لأشـعارهم إلـى الوقـوف وعـدم 

العجلــة فـــي تجــاوز أشـــعارهم فربَّمــا یخفـــى المعنــى علـــى القــارئ لجهلـــه بـــأحوالهم 

قبول فإذا أتفق لك مِنْ أشعار العرب التي یحتج بها تشبیه لا تتلقـاه بـال: "  فیقول

بحــث عَنْــه ونقِّــب عَــنْ معنــاه ، فإنَّــك لا تقــوم أنْ تجــدها أو حكایــة تســتعر لهــا فا

تحتــه حبیســة إذا أثرتهــا عرفــت فضــل القــوم بهــا وعلمــت أنهــم أدق طبعــاً مِــنْ أنْ 

یلفظــوا بكــلامٍ لا معنــى تحتــه ، وربَّمــا خفــي علیــك مــذهبهم فــي ســننٍ یســتعملونها 

ت حكایاتهم ستنباط ما تحا ارهم فلا یمكنكبینهم في حالاتهم یضعونها على أشع

  . ٢ لا تفهم مثلها سماعاً "

  

                                                
 . ١٥٧، ص  ٣الحیوان ، ج ١
  .   ١١عیار الشعر ، ص  ٢

  

  

 



 ٦٣

قتدائه بالأقـدمین إلاَّ أنَّـه لـم یهمـل أمـر المحـدثین والسـؤال على الرغم مِنْ ا

  ث ؟ .هل أمر المحدثین وهو شاعرٌ مُحْدَ الّذِي نطرحه هنا كیف یج

قـــةٍ لقـــدماء بطریولكـــن لـــم یجهـــل فـــي هـــذا الأمـــر بـــل جـــاء دفاعـــه عَـــنْ ا         

ها وجــاء دفاعــه عَــنْهم بطریقــة مشــفوعة بالتجربــة منطقیــة ناتجــة عَــنْ تجربــة عاشــ

  وكان منصفاً عادلاً في ذلك .

علــیهم إلاَّ أنَّــه جــاء بــالفهم  عترافــه بالمحــدثین والثنــاءوعلــى الــرغم مِــنْ ا         

ل علــى ذلــك للقــدماء والــدلی ماء وهــذا واضــحٌ علــى أنَّــه متعصــبســتفاد مِــنْ القــدوا

سـتفادوها مِمَّـن تقـدَّمهم ، ولطفـوا تعثر في أشـعار المولـدین بعجائـبٍ اوس: "  قوله

في تناول أصولها مِنْهم ولبسوها على مَنْ بعدهم ، وتكثروا بإبداعها فسـلمت لهـم 

، وفــــي حدیثــــه عَــــنْ ١" دعائهــــا للطیــــف ســــحرهم فیهــــا وزخــــرفتهم لمعانیهــــا اعنــــد 

أمـام المحـدثین وحـاول أنْ یفهـم بـأنَّ القـدماء سـبقوا  المعاني نجده قد ضیَّق البـاب

المحـــدثین علـــى كـــلِّ المعـــاني اللطیفـــة وهـــذا الفهـــم الحـــدیث فهـــم غیـــر دقیـــق فـــإنَّ 

المعــاني لیســت بالبســیطة حتَّــى تنفــذ ، ولكــن المشــكلة الحقیقیــة فــي أنَّ المحــدثین 

روا فینتـج عَنْ ذلك قیدوا أنفسهم بمعاني القدماء وأخذوا یعیدونها مِنْ غیر أنْ یبتك

 والمحنة: "  طبا الشك بأنَّ القدمـاء قد سبقوهـم إلى كلِّ المعاني كما قال ابن طبا

  . ٢ على شعراءِ زماننا أشدُّ مِنْها "

  

  

   

                                                
 .   ٨عیار الشعر ، ص  ١
  المصدر السابق ، والصفحة نفسها .  ٢



 ٦٤

  ا ادس

اوض واا  رأ   

           

ـــن  ـــا لـــم یتجاهـــل اب أمـــر العـــروض والقـــوافي أو مـــا یُسَـــمَّى أیضـــاً طبـــا طب

  موسیقى الشعر ، فقد أعطاها مساحةً في مقدِّمَة كتابه "عیار الشعر" .ب

لــه كتــاب فــي العــروض طبــا طبــا لا یفــوت علینــا أنْ ننبــه إلــى أنَّ ابــن           

(لم یسبق إلى مثله) . فـي كتابـه "عیـار الشـعر"    أشار إلیه یاقوت الحموي بقوله

ســتفادة علــى م یحــتج إلــى الاولــ : " صــح طبعــه ورقّ  تحــدَّث عَــنْ العــروض بقولــه

ضطرب علیه الذوق لم یسـتمع مِـنْ ر بالعروض التي هي میزانه ومَنْ انظم الشع

ســـتفادة تصـــحیحه وتقویمـــه بمعرفـــة العـــروض والحــــذق بمعنـــى تعتبـــر معرفتــــه الم

  . ١ كالطبـع الذي لا تكلف معه "

یــات المسـتكرهة الألفــاظ ومِـنْ الأب" :  أمَّا القافیـة فقد تحـدَّث عَنْها بقوله         

القلقة القوافي الردیئة النسج فلیست مِنْ عیب یلحقها في حشوها أو قوافیها ، أمَّا 

  لي : قول أبي البغال الهذكعانیها ألفاظها وم

      يــذكرتُ أَخي فعاودن

  صداع الرأس والوصب                             

  فذكر الرأس مع الصداع حشو .

"عیار الشعر" قام بتقسـیم القـوافي فـي الشـعر العربـي إلـى  وفي آخر كتابه

ســبعة أقســام وهــي علــى وزنِ فاعــلٍ أو فِعَــال أو مِفْعَــل أو فُعَیِــل أفَعَــل أو فِعــل أو 

  . ٢"  فِعُل أو فَعْل

                                                
 .   ٣عیار الشعر ، ص  ١
  .  ١٠٢المصدر السابق ، ص  ٢

  

  

 



 ٦٥

  

         

أسعدك االله عَنْ حدود القوافي وعلمـي  -وسألت : "  وعبَّر عَنْ ذلك بقوله

  . ١ شعر كلها وتنقسم إلى سبعة أقسام "لبكلِّ وجه تتصرف قوافي ا

 م حدیثـه بقولـهـلاحظ أیضاً على أنَّ القافیة مِنْها مقیَّـد ومطلـق ثـُمَّ ختـنكما 

ـــن تقـــدَّم "فهـــذه حـــدود القـــوافي ا: "  .. وفـــي رأیـــي أنَّ  ٢ لتـــي لـــم یـــذكرها أحـــد مِمَّ

ل إلیه وحدیثه بأنَّه لم یسبق إلیه لیس فیه فائدة   كبیرة . التقسیم الّذِي توصَّ

                                                
 .   ١٢٨،  عیار الشعر ١
 .  ١٢٨، ص  المصدر السابق ٢



 ٦٦

ا ا  

 دت اا  رأ 

           

مِــنْ  اً كبیــر  اً هتمامــالظــواهر التــي أخــذت ا إنَّ ظــاهرة الســرقات الأدبیــة مِــنْ 

ت فیها على مرورِ الزمن مِـنْ ملحوظـاالنقاد في كافة العصور وقد تطوَّر البحث 

ـو حسیطة ونظریات عامة مِنْ هذه الملب إلـى قواعـد نقدیـة  لظات والنظریـات توصَّ

حتـــواء والتقلیـــد فـــي الشـــعر بطریقـــة حســـنة وفـــق القواعـــد التـــي تحكـــم الآخـــر والا

  وُضِعَت لهذه الظاهرة .

أول مَـنْ یتنـاول هـذه الظـاهرة بـل سـبقه علیهـا عـددٌ كبیـر طبا طبا ولیس ابن 

  مِنْ النقاد السابقین ونذكر منهم على سبیلِ المثال لا للحصر :

بــن قتیبــة وجــاء مِــنْ بعــدهما علمــاء طــوَّروا البحــث فــي ابــن ســلام الجمحــي وا -

الســرقات الأدبیــة مثــل الآمــدي فــي كتابــه " الموازنــة " والقاضــي عبــد العزیــز 

الجرجــاني فــي "الوســاطة بــین المتنبــئ وخصــومه" وأبــو هــلال العســكري فــي 

فــــي " العمـــدة " وعبـــد القــــاهر  الصـــناعتین " وابــــن رشـــیق القیروانـــي كتابـــه "

كتابه " دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة"  وابن الأثیر في كتابه  الجرجاني في

 " المثل السائر" .

وآرائــه فــي الســرقات نجــده علــي مــنهج معــیَّن إذ طبــا طبــا وإذا أتینــا إلــى ابــن 

  یتمثَّل منهجه في النقاط التالیة :

 ــ ویحتــاج مَــنْ : "  لحســن قــولا ي وضــعها الأخــذمِــنْ المنــاهج والأســس الت

وتــدقیق النظــر فــي تنــاول المعــاني بیل إلــى إلطــاف الحیلــة ســلك هــذا الســ

ســــتعارتها وتلبیســــها حتَّــــى تخفــــي علــــى نقادهــــا والبصــــر عملهــــا وینفــــرد وا

غیر  نْ بشهرتها كان على غیره مسبوق إلیها فیستعمل المعاني المأخوذة مِ 

  . ١ الحسن الذي تناولها مِنْه "

                                                
 .   ٧٧عیار الشعر ، ص  ١



 ٦٧

 إنَّ مَـنْ یعلِّـم  : " قولـهوقـد علَّـق علـى هـذا الكـلام الـدكتور إحسـان عبـاس ب

الشــاعر كیــف یصــنع قصیدتـــه بیتــاً بیتــاً بــل كلمـــة كلمـــة لابــد لــه مِــنْ  أنْ 

 .  ١ "السرقة ریقة السرقة لا ینال فیها حد یعلِّمه ط

 

ذه یصــنع عَــنْ الأخــذ الحســن فإنَّــه بهــطبــا طبــا ومِــنْ خــلال حــدیث ابــن          

   قواعد للأخذ الحسن هي : 

  لمعانـي المأخـوذة في غیر الجنس الـذي أُخِـذَت مِنْـه مِـنْ ذلـك قولـهستعمـال اا/ ١

   . ٢ تناولها مِنْه "ذي ـر الجنس الـل المعاني المأخوذة مِنْ غیـفیستعم: " 

ویحتـــاج مَـــنْ ســـلك هـــذا : "  ألطـــاف الحیـــل فـــي الأخـــذ وعـــدم إظهارهـــا یقـــول/ ٢

   . ٣ لى ألطف الحیلة وتدقیق النظر ..."السبیل إ

فـإنْ وجـد المعنـى : "  ستعارة مِنْ الرسائل والخُطَب بقولـهم المنثور إلى الانظ/ ٣

شعراً كان قد  اللطیف مِنْ المنثور مِنْ الكلام في الخُطَب والرسائل فتناوله وجعله

سـتعجال بإبعـاده والطعـن فیـه بـل مِـنْ الواجـب نفهـم معنـاه أضحى أحسن بعدم الا

 . ٤ ت القریحة ورقة الطبع "رب صفاـللع رماه ولا یُنْسَى أنَّ ـوم

دیثه عَنْ الابتـداء والتعـریض وقد أدخل مِنْ باب التشبیه ما لیس مِنْه كح        

  عدنا شرحها فهذه أمثلة لأنواع التشبیهات التي و : "  قتصار وفي ذلك قالوالا

  

                                                
 .   ١٣٩تاریخ النقد الأدبي ، ص  ١
 .   ٧٧، ص عیار الشعر  ٢
 .   ٧٧المصدر السابق ، ص ٣
  .  ٧٨المصدر السابق ، ص  ٤

  

  

 



 ٦٨

، ویأتي على ما أغفلنا وصفه  ما یسد الخلل الذي فیها لطبع"افي كتاب "تهذیب 

  .  ١ شاء االله تعالى " مِنْ هذا الفن إن هاد بهستشوالا

عَــنْ التشـبیه إلاَّ أنَّ فیــه  حالواضـطبــا طبـا وعلـى الـرغم مِــنْ حـدیث ابـن          

نتقــاص .. وعلــى الــرغم مِــنْ ذلــك یمكــن لنــا أنْ نعتبــر مِــنْ ور والامِــنْ القصــ شــیئاً 

ور محمد زغلول الدراسات التي لها صدى في هذا المجال ولذا تحدَّث عنها الدكت

لا نستطیع أنْ نلومه في هذا التقصیر فالدراسات الأسلوبیة لا : "  سلام في قوله

تــزال فــي مراحلهــا الأولــي ولــم یســبقه مَــنْ حــدَّد جوانــب التشــبیه وأركانــه وضــروبه 

الســـابقة التــي تتعـــرّض للتشــبیه تتنـــاول  الدراســاتومَــنْ تفــوَّق فیـــه بــل كانـــت كــل 

  . ٢ا كانت التـرجمة تحدیداً وتقدیراً " وربَّمجوانب مِنه وتغفل أخري 

  

                                                
  .   ٣١، ص  عیار الشعر ١
  .  ١٥٧، ص  ١تاریخ النقد العربي ، ج ٢



 ٦٩

  ث اا  

آراءه ا  

  

  ا اول

   أ ا ه

            

فـي كتابــه "عیـار الشـعر" لـه آراء نقدیــة طبـا طبـا بــن اوعلـى الـرغم مِـنْ أنَّ 

ة فـي ولكنه لم یهمل البلاغة حیث أورد في بعض آرائه البلاغیة بصورة محصور 

ـــم البیـــان وهـــو التشـــبیه إذ نجـــده تحـــدّث عـــن  موضـــوعٍ واحـــد مِـــنْ موضـــوعات عل

التشبیه في مواضعٍ متفرقة في كتابه "عیار الشعر" حیث عقد فصـلاً كـاملاً لهـذا 

  الموضوع .

النقــاد الــذین جــاءوا مِــنْ  عقــد فصــلاً للتشــبیه فــإنَّ طبــا طبــا نَّ ابــن وبمــا أ         

  وجعلوه مِنْ أهم الموضوعات التي تناولها الكتاب . هتموا بهذا التشبیهبعده ا

ولا یلبث أنْ یتحدَّث : "  مِنْ هؤلاء النقاد الدكتور شوقي ضیف إذْ یقول         

ولبه ومبحثه فیه یُعَد أهم مبحث في  رعَنْ وجود التشبیه وكأنَّه یعده جوهر الشع

  . ١ لبلاغة وتطوُّر البحث في مسائلها "الكتاب یتصل با

ث عَـــنْ طریقـــة العـــرب فـــي وقـــد تحـــدَّ "  : ویقـــول الـــدكتور بـــدوي طبانـــة         

  . ٢ وحیاتهم مِنْ كلامٍ نقديٍّ بدیع " نتزاعه مِنْ بیئاتهمالتشبیه وا

  : طبا طبا ضروب التشبیه عند ابن 

كثیـــرة ؛ وفـــي كثیـــرٍ مِـــنْ الأحیـــان  للتشـــبیه ضـــروباً طبـــا طبـــا جعـــل ابـــن          

  ه الشبه .تقسیمه یقوم على وج

                                                
 .   ١٢٤البلاغة تطور وتاریخ ، ص  ١
 .   ٥٠علم البیان ، ص  ٢



 ٧٠

ومِنْ ملاحظاته أنَّ التشبیه قد یكون في أمرٍ واحـد وقـد یكـون فـي أكثـر          

  ي : للتشبیه هطبا طبا مِنْ أمر .. ومِنْ حیث الضروب التي جعلها ابن 

  صورة وهیئة .  ءبالشي ءتشبیه الشي .١

 بالمعنى . تشبیه الشيء .٢

 في الحركة بطئاً وسرعة . تشبیه الشيء بالشيء .٣

 لوناً . لشيء بالشيءتشبیه ا .٤

 صوتاً . تشبیه الشيء بالشيء .٥

ضـروبٍ مختلفـة التشبیهات على : "  حیث وضَّح هذه التشبیهات بقوله         

صورة وهیئة ومِنْها تشبیهه به معنى ، ومِنْها تشبیهه  فَمِنْها تشبیه الشيء بالشيء

ه بــه صــوتاً ورُبَّمَــا نْهــا تشــبیهبــه حركــةً وبطئــاً وســرعة ومِنْهــا تشــبیهه بــه لونــاً ، مِ 

 فــإذا اتفقــت فــي الشــيء للتشــبیه بالشــيءمتزجــت هــذه المعــاني بعضــها بــبعض ا

معنیــان أو ثلاثـــة معـــانِ مِـــنْ هـــذه الأوصــاف قـــوي التشـــبیه وتأكـــد الصـــدق فیـــه ؛ 

وحَسُنَ الشعر به للشواهد الكثیرة المؤیـدة له على مَـنْ كـان قـبلهم لأنَّهـم قـد سـبقوا 

  . ١ لفظ فصیح صلة لطیفة وخلابة ساحرة "لإلى كلِّ معنى بدیع ا

قـدماء هنالـك سـؤال یجـب الإجابـة عَـنْ الطبا طبـا ومِنْ خلال دفاع ابن          

  ه بوضوح وهو :عن

  المحدثین سرقوا معاني القدماء ؟ طبا طبا هل یعتبر ابن 

ره موقفـه مِـنْ الأخـذ مِـنْ القـدماء یعتبـطبـا طبـا في حقیقة الأمـر إنَّ ابـن          

  سرقة إلاَّ إذا أجاد التعبیر عَنْ المعاني بطریقة جدیدة . 

                                                
  .   ١٧عیار الشعر ، ص  ١

  

 



 ٧١

عتباره أنَّ شعر القدماء ناتج عَنْ القدماء ناتجٌ عَنْ اطبا طبا ودفاع ابن          

  عَنْ طبع غیر متكلِّف على عكس المحدثین فإنَّ شعرهم متكلِّف إلى حدٍ كبیر . 

القـدماء إلاَّ أنَّـه وضـع ممیـزات یمتـاز  وعلى الرغم مِنْ دفاعه الشدید عَنْ         

  دثین فكانت في النقاط التالیة : بها شعر المح

نتقـــال مِـــنْ ء فـــي إجـــادة الـــتخلص والایتمیَّـــز شـــعر المحـــدثین عَـــنْ القـــدما

موضوعٍ إلى آخر ومِنْ غرضٍ إلى غـرضٍ آخـر ؛ ویـرى أنَّ حسـن الـتخلُّص مِـنْ 

ومِـنْ الأبیـات : " حُسْن الـتخلُّص قـال الممیزات التي یمتاز بها المحدثین .. وعَنْ 

فتخـار أرادوها مِنْ مـدیحٍ أو هجـاء أو ا التي تخلص بها قائلوها إلى المعاني التي

أو غیر ذلك ولطفوا مِنْ صلة ما بعدها بها فصـارت غیـر منقطعـة عَنْهـا عَـنْ مـا 

  .١  ون مِنْ الشعراء دون مَنْ تقدمها "أبدعه المحدث

ــح ابــن فــي هــذه النق          كیــف كــان القــدماء ینتقلــون مِــنْ طبــا طبــا طــة وضَّ

موضوعٍ إلى آخر ومِنْ غرضٍ إلى غرض وهذا غیر عنایته بحسن وإجادة الربط 

ابـن طبـا  ن قـالثلـة علـى ذلـك ؛ أمَّـا عَـنْ المحـدثیبین الأغراض وأورد بعض الأم

ص إلى التخلفسلك المحدثون غیر هذا السبیل ولطفوا القول مِنْ  معنى  : " طبا

  .  ٢ المعاني التي أرادوها "

وهذا لا یعني أنَّ القدماء لا یجیدون التخلص كلهم بـل كـان هنالـك مَـنْ          

ــا الخــروج ال: "  یجیــد الــتخلص فــي ذلــك قــال أبــو هــلال العســكري متصــل بمــا فأمَّ

  . ٣ قبله فقلیلٌ في أشعارهم "

                                                
 .   ١١عیار الشعر ، ص  ١
 .  ١١٣المصدر السابق ، ص ،  ٢
، دار إحیـاء الكتـب ، القـاهرة مصــر  ١الصـناعتین ، أبـو هـلال العسـكري ، تحقیـق  البجـاوي ، ط ٣

  .  ٤٥٤، ص 
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ـــل بـــه واحـــدة علـــىعَـــنْ أدوات التشــبیه ومـــطبـــا طبـــا تحــدَّث ابـــن            ا تُفَضِّ

فمــا كــان "  كتمــال الوجــه بـین الطــرفین فقـالالأخـرى مــع مراعـاة صــدق التشـبیه وا

مِنْ التشبیه صادقاً قلت في وصفه أو قلت كـذا عَنْـه ومـا قـارب الصـدق فیـه تـراه 

وما كان  : " وفي حدیثه عَنْ أحسن التشبیهات فإنَّه یقول ١"  أو تخاله أو یكافئ

ستقام الكلام التشبیه لا الطرفین فیه كاملاً شاملاً حتَّى أنَّنا لو عكسنالتشابه بین ا

فأحســـن التشـــبیهات مـــا إذا مِـــنْ أحســـن التشـــبیهات" " طبـــا طبـــا وهـــذا یعتبـــره ابـــن 

مثلــه متشــبهاً بــه  عُكِــس لــم ینــتقص بــل یكــون شــبه بصــاحبه مثــل صــاحبه ویكــون

  . ٢صورةً ومعنىً" 

ذا كـان مثـل المشـبه بــه فـي كـلِّ حـظ أنَّ المشبه إولا یفـوت علینا أنْ نلا         

نَّ التشــبیه لا یقــع بــین متحــدین فــي كــلِّ الصفـــات لا یصــح التشــبیه ؛ إذ إ شــيء

سـن التشـبیه هـو مـا وقـع وأح"  قول قدامـة بـن جعفـرطبا طبا وأدق مِنْ كلام ابن 

هـا إلـى ى یـدني بنفرادهمـا فیهـا حتَّـبین شـیئین اشـتراكهما فـي الصـفات أكثـر مِـنْ ا

  . ٣تحاد ..." حال الا

  حدیثه عَنْ التشبیهات الغریبة : في 

 عتباره مِنْ أنصـار الشـعر العربـي الأصـیل ویـرى أنَّ مـا فیـه مِـنْ یمكن ا         

 ر وبالتــالي تــؤدي إلــى عــدم فهــم الشــيءخــتلاف طبیعــة العصــغرابــة راجــعٌ إلــى ا

النقاد إذا ورد علیهم ا طبا طبالمراد مِنْه التشبیه على وجه الدقة وبذلك یحث ابن 

  تشبیهٌ غریب .  

                                                
 .   ٢٣عیار الشعر ، ص  ١
  .  ١١، ص  المصدر السابق ٢
  .   ١٩نقد الشعر ، ص  ٣



 ٧٣

ما ا  

 ط ا ه

          

عَـنْ التشـبیه لابـد مِـنْ الحـدیث عَـنْ طبـا طبـا قبل الخوض في حـدیث ابـن 

  طریقة الأقدمین في التشبیه : 

أنَّ العـــرب طبـــا طبـــا مِـــنْ المعـــروف أنَّ الإنســـان ابـــن بیئتـــه وقـــد لاحـــظ ابـــن 

كانــــت كــــل تشــــبیهاتهم نابعــــة مِــــنْ بیئــــتهم ومِــــنْ طبــــائعهم ومشــــاهداتهم  الســــابقین

ومداركهم الحسیِّة ولذلك یكون لزاماً على كلِّ دارس للأدب العربي معرفة أحـوال 

وأعلــم أنَّ العــرب  : " العــرب والتشــبیهات التــي كــانوا یتناولونهــا إذْ یقــول فــي ذلــك

ـــنْ الأوصـــاف والتشـــبیهات والحكـــ م مـــا أحاطـــت بـــه معرفتهـــا أودعـــت أشـــعارها مِ

ر وصــحوتهم البــوادي وســقوفهم ینهــا وصــارت بــه تجاربهــا وهــم أهــل وبــوأدركتــه ع

واحــدة عنهــا فــي الســماء ، فلیســت تعــدو أوصــافهم مــا رأوه مِنْهــا وفیهــا وفــي كــلِّ 

ختلافهـا مِـنْ شـتاءٍ وصـیفٍ وربیـعٍ وخریـف ومِـنْ مـاءٍ وهـواءٍ فصول الزمـانِ علـى ا

یـوانٍ وجمـادٍ ونـاطقٍ وصـامتٍ ومتحـرِّك وسـاكنٍ وكـلِّ متولـد ونارٍ وجبلٍ ونبـاتٍ وح

ـــنْ ت نشـــوئه وفـــي حالـــة نمـــوه إلـــى حـــالِ امِـــنْ وقـــ نتهائـــه ؛ فتضـــمنت أشـــعارها مِ

ــ نْ التشــبیهات مــا أدركــه مِــنْ ذلــك عینهــا وحســها إلــى مــا فــي طبائعهــا وأنفســها مِ

   . ١ محمودِ الأخلاق ومذمومها ..."

أخـــذ المعنـــى والزیـــادة علیـــه أو  أنَّ طبـــا طبـــا فـــي النقطـــة الثانیـــة یعتبـــر ابـــن 

" رَّف بالزیـادة والـنقص ـسـرقة لأنَّ الشـاعر قـد تصـ صاغه بصیاغة أخـرى لا تُعـدّ 

وإذا تناول الشاعر المعاني التـي سـیق إلیهـا فأبرزهـا فـي أحسـنِ مِـنْ الكسـوة التـي 

   . ٢ بل وجب له فضل لطفه وإحسانه فیه " علیها لم یعب

                                                
 .   ١٠عیار الشعر ، ص  ١
  .  ٧٦المصدر السابق ، ص  ٢
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البـاب مفتوحــاً أمـام المحـدثین فــي موضـوع السـرقة وجــاء طبــا طبـا جعـل ابـن 

ســـتوفوا المحـــدثین فهـــو یـــرى أنَّ القـــدماء ا فـــي ذلـــك مقلـــداً للقـــدماء ولـــه رأي فـــي

الحدیث عَنْ المعاني المختلطة ولذلك فهو لا یقف كثیـراً فـي مسـألة أخـذ المعنـى 

   كثیراً .

ولكــن  أبــاح الســرقة طبــا طبــالا یعنــي أنَّ ابــن  اومِــنْ هــذه النقطــة الســابقة هــذ

قتـداء هنـا الحسـنة مِنْهـا ؛ والا نقتـداء بأشـعار الأقـدمیناشد الشعراء المحـدثین بالا

حتـذاء والسـیر علـى طریقـة الأقـدمین ه الالیس المعني به السـرقة ولكـن المعنـي بـ

ــق  فیهــا ثــُمَّ الاقتــداء بهــا ولــذلك فهــو بــذلك یــدعو الشــعراء إلــى فهــم المعــاني والتعمُّ

للشـعراء مِـنْ طبقـة مجیـدة مِـنْ هـذا الكتــاب .. ثـُمَّ توســع فـي كتابــه  ختـار أشـعارا

ولا یغیـر معـاني الشـعر علـى معـاني : "  الآخر وهو "تهذیب الطبع" وأشار بقوله

فیودعها شعره ویجزیها في أوزان مخالفة لأوزان الأشعار التي یتناول مِنْها  رالشع

أو یوجـب له فضله  زان مِمَّا یستر سرقته فاظ والأو ما یتناوله ویفهم أنَّ تغییر الأل

خترناهـــا لتلصـــق معانیهـــا بفهمـــه وترســـخ بـــل یـــدیم النظـــر فـــي الأشـــعار التـــي ا ،

ره أصـولها فـي قلبـه وتصــیر مـواد تطبعـه ویـذوب لســانه بألفاظهـا ، فـإذا جـاش فكــ

ستفادة مِمَّا نظر فیه مِـنْ تلـك الأشـعار فكانـت تلـك بالشعر الذي أدَّى إلى نتائج ا

ـــنْ ال ـــنْ جمیـــع الأصـــناف التـــي تخرجهـــا المعـــادن ، وكمَ نتیجـــة كســـبیكة مفرغـــة مِ

  . ١ سیولٌ جاریة مِنْ شعابٍِ◌ مختلفة " دمرتهقد  أغترف مِنْ وادٍ 

 

                                                
 .   ١عیار الشعر ، ص  ١



  
  
  

  الفصل الثالث
  

 " ر ا "  ل ْِ آراؤه ا  
  

  

 مذهبه النقدي المبحث الأول :

  طبا في الدراسات النقدیة : أثر ابن طبا المبحث الثاني :

 أشهر النقاد الذین تأثروا به .المبحث الثالث. 
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  اث اول

  

 ذب ان ط ط ادي 

           

كتاب نقدي فصول السابقة علمنا أنَّ كتاب "عیار الشعر" هو مِنْ خلال ال

وهذا یـدل على أنَّ مؤلفه صاحب درایة كافیة بالنقـد ومقاییس النقـد ولا یتأتى لنا 

المنهج الذي سلكه في نقده طبا ناقداً إلاَّ مِنْ خلال  أنْ نحكم على أنَّ ابن طبا

  ا :  هل إتیانه لأسبابٍ عدة مِنْهلیس بالس وهذا شيء

  

ه النقدیة لم مِنْ الشهرة وهذا یعني أنَّ آراء اً كبیر  اً طبا لم ینل حظ إنَّ ابن طبا/ ١

تجد العنایة الكافیة مِنْ أصحاب الشأن في ذلك الزمن ولهذا قلَّ تناول آرائه 

   النقدیة في كتبِ النقد .

والنقاد طبا قلیلة جداً مع ذلك لم تكن معروفة لدى الأدباء  إنَّ كتب ابن طبا/ ٢

ه كتاب صغیر أكثر لذي نال قسطاً مِنْ الشهرة ، مع أنَّ إلاَّ كتاب "عیار الشعر" ا

   طبا مِنْ الأمثلة الشعریة . فیه ابن طبا

 اً في كتابه عیار الشعر لم یأتِ بالكتاب مرتباً ترتیباً معیَّنطبا طبا إنَّ ابن / ٣

 وهذا یؤدي إلى عدم وضوح المنهج النقدي عنده .

طبا لیس له منهج نقدي  كلِّه لا یمكن أنْ نقول أنَّ ابن طبا ومع هذا

وفنا على منهج  كتابه "عیار الشعر" یتضح لنا منهجه ـمعین ؛ ومِنْ خلال وق

  النقدي . 
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وعندما نقول منهجه النقدي لا نعني بهذا أنَّه أبتدع منهجاً جدیداً للنقد 

 لنقاد أمثال ابن قتیبة والجاحظ  ذین سبقوه مِنْ استفاد مِنْ مناهج الاالأدبي ولكنه 

جاء مقلداً فحسب ولكنَّه تفرَّد ببعضِ الآراء مثل طبا طبا وهذا لا یعني أنَّ ابن 

  حدیثه عَنْ الوحدة الفنیة للقصیدة .

ولا یتضح لنا هذا جلیاً إلاَّ بالوقوف على هذا المنهج الذي سلكه في          

   نا منهجه النقدي في الآتي : ل لهذا الكتاب ویتمثَّ 

یستطیع أحدٌ مِنَّا أنْ ینقد  مِنْ المعلوم أنَّ مِنْ مقومات النقد الذوق والفهم ولا

حتَّى یتذوقه أولاً ثمَُّ یفهمه وبالتالي یكون نقده یمكن أنْ یُقَال علیه نقد وهذا  شیئاً 

   یقودنا إلى أنْ الذوق له دورٌ كبیر في عملیة النقد .

طبا أنَّ الذوق الأدبي هو الركیزة الأولى وإنَّ الفهم الأدبي  ن طبااب ویعدّ 

 طبا بقوله وبعده ومعرفة أسرار الجمال فیه ، أمَّا الفهـم فقد تحدَّث عنه ابن طبا

فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوماً مِنْ كدر المعنى مفهوماً مِنْ أورد "  : 

ن الصواب لفظاً ومعنىً یف موزوناً بمیزاالخط واللحن سالماً مِنْ جور التأل

تسعت طرقه ولطفت مناهجه العقلیة بالفهم وأرتاح له وأنس به وإذا ورد وتركیباً ا

نسدت طرقه ونفاه وأستوحش عَنْ ء هذه الصفة وكان باطلاً محالاً اعلى ضو 

ا ترضاه حسه به وصدى له وتأذى به كتأذي سائرِ الحواس بما یخالفها على م

 ١ كما أنَّ علي كلِّ قبیحٍ منفي الاضطراب "عتدال ؛ حسنٍ مقبول الا وعلى كلِّ 

. 

طبا أنَّ نظم الشعر هو عملیة عقلانیة أي یتحكَّم فیها  ویرى ابن طبا         

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتمیَّز : "  العقل وعبَّر عَن ذلك بقوله

                                                
  .   ١٤عیار الشعر ، ص  ١

  

  

 



 ٧٩

لقبیح ، ووضع الأشیاء في اب اجتنضداد ولزوم العدل وإیثار الحسن واالأ

  .  ١ مواضعها "

وهذا الرأي لا یتفق معه كل الذین یدرسون الشعر مثل مذهب أبي تمام         

إذْ یرى أنَّ الشعر عمل أدبي ینبع مِنْ الشعور والإحساس العمیق ویعتمد على 

  الخیال المجنح  بل إنَّ الشاعر قد ینظم الشعر وهو فیما یشبه الغیبوبة .

الخیال أهمیة في عملیة نظم الشعر مع أنَّ طبا طبا ابن  لم یعط         

الخیال هو روح الشعر وكان ذلك واضحاً عند تعلیقه على بیت المثقب العبدي 

  :   في ناقته

       ا وضینيـت لهأر ول وقد دـتق

  داً ودینيــأهـذا دینــه أب                                 

      رتـحالٌ وا أكـل الدهـرِ حِلٌّ 

  بضینيینبغي عليَّ ولا  ا ــأمَ                                  

فهذه الحكایة كلها عَنْ ناقته في المجاز المباعد : "  قال في ذلك         

عربت عَنْ شكوها بمثلِ هذا للحقیقة وإنَّما أراد الشاعر أنَّ الناقة لو تكلمت لأ

  .    ٢ القول "

النقدي موضوع طبا طبا وضوعات الواضحة في منهج ابن مِنْ الم         

نْ الموضوعات الهامة التي وجدت الصدق وما مِنْ شكٍ في أنَّ الصدق مِ 

هتماماً كبیراً مِنْ قِبَل الأدباء والنقاد في كافة العصور الأدبیة والنقدیة حیث نجد ا

ار الشعر" ذكر كلمة الصدق في أربعِ مواضعٍ في كتابه "عیطبا طبا أنَّ ابن 

وفي كلِّ موضعٍ یختلف معناه عَنْ الموضعِ الآخر ، ولكن قبل الوقوف على 

                                                
 .   ٥ر، ص عیار الشع  ١
  المصدر السابق، والصفحة نفسها .  ٢

  

  



 ٨٠

هذه المواضع موضعاً تلو الآخر لابد لنا مِنْ تناول كلمة الصدق عند الأدباء 

ختلفوا فیها فَمِنْهُمْ مَنْ قال : أعذب الشعر أكذبه ، ومِنْهُمْ مَنْ .... وا" :  والنقاد

ومدى فهمه لمدلول الصدق أصدقه وهذا حسب میول الناقد قال : أعذبُ الشعرِ 

  .  ١ في الأدب "

دق ما هو خلقي وعند الوقوف على معاني الصدق نجد أنَّ مِنْ الص         

عتنى النقاد بالبحث في الصدق الفني بالذات وجعلوه أساساً وفني وتاریخي وقد ا

مثلما ذكر الدكتور مهماً لنجاح الأدیب وشهرته .. ویعنون بالصدق الفني 

إمالة الكاتب في تعبیره ورجوعه فیه إلى ذات نفسه لا إلى : "  غنیمي هلال

لة هو أساس تقدُّم العبارات التقلیدیة المحفوظة وهذا الصدق الفني أو الأصا

  . ٢ الفنون جمیعاً "

  .طبا طبا بعد هذا یمكن أنْ نقف على مواضع ومعاني الصدق عند ابن 

ع الأول تحدَّث عَنْ الصدق الفني ویعني به الصدق في في الموض        

العبارة وإخلاص الفنان والتعبیر عَنْ التجربة الشعوریة ویقول في مطابقة الكلام 

فإذا وافقت المعاني هذه الحالات تضاعـف حسن مفهومها " :  لمقتضى الحال

لنفس بكشف عنـد مستمعیها لا سِیَّما إذا أبدت القلوب مِنْ الصدق عَنْ ذاتِ ا

عتراف بالحق في التصریح بما كان یكتم مِنْها والاالمعاني المختلفة فیها و 

  . ٣جمیعها " 

لصدق التاریخي عند الحدیث عَنْ وفي الموضع الثاني تحدَّث عَنْ ا         

أو تودع حكمة تألفها النصوص وترتاح لصدق القول فیها  "  ثة المضمونادح

                                                
 ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان .  ١انظر مقدمة المرزوقي لشرح الحماسة ، ط ١
 .  ٢٢٣النقد الأدبي الحدیث ، ص  ٢
  .   ١٦عیار الشعر ، ص  ٣

  

 



 ٨١

وأمثالاً  و تضمنت صفات صادقة وتشبیهات موافقةوما أنتَ بالتجارب مِنْها أ

  . ١مطابقة لقبابِ حقائقها " 

في الموضعِ الثالث تحدَّث عَنْ الصدق الخلقي وفیه دعوة صریحة إلى          

طبا طبا تجَنُّب الكذب كنسبة الكرم إلى البخیل والشجاعة إلى جبان ویرى ابن 

ولا یرى أنَّ للمحدثین ظروفهم الخاصة أنَّ القدماء أكثر صدقاً مِنْ المحدثین ، 

ومع هذا : "  ولـفي الحیاة التي جعلتهم یمیلون إلى الكذب والمبالغة في ذلك یق

جهلاء في صدرِ الإسلام مِنْ الشعراء كانوا إنَّ مَنْ كان قبلنا في جاهلیة ف

ة للصدقِ فیها مدیحاً یؤسسون أشعارهم مِنْ المعاني التي ركبوها على القصید

فتخاراً ووصفاً وترغیباً في الوصف والإفراط في التشبیه وكان مجرى اءً ، واوهج

ا ما یعددونه مِنْ مجرى القصص إلحاق المخاطبات بالصدق فیحاربون بِمَ 

  . ٢ یثابون أو یثابون بما یحاربون "

نعم إنَّ المحدثین لهم ظروف وفي هذا إجحافٌ في حق المحدثین ..          

یلون إلى الكذب والمبالغة ولكن لیس إلى هذا الحد الذي یصفه ة جعلتهم یمحیویّ 

لیسوا مائلین إلى الكذب فقط بل  وبحدیثه هذا یعني أنَّ المحدثین طبا طبا ابن 

هذا یعني أنَّ المحدثین كلهم عمدوا طبا طبا بتعدوا عَنْ الصدق .. وحدیث ابن ا

  للكذب وهذا قیاسٌ لیس بالدقیق في هذا الموضوع .

وفي الموضع الرابع تحدَّث عَنْ صدق التشبیه .. وعَنْ هذا النوع مِنْ         

ق والوقف مِنْ أنْ یستمدوا الصد: "  الصدق تحدَّث عدة مرات حاثاً الشعراء

وما كان مِنْ التشبیه صادقاً قلت في : " وقال أیضاً  ٣تشبیهاته وحكایاته " 

؛ وقال  ٤"  ه تراه وتخالهوصفه كأنَّه أو قلت ككذا وما قارب الصدق قلت فی

                                                
 .   ١٢٠عیار الشعر ، ص   ١
  .   ٩المصدر السابق ، ص  ٢
   . ٦المصدر السابق ، ص  ٣
  .   ١٧المصدر السابق ، ص   ٤



 ٨٢

معنیان أو ثلاثة معانِ مِنْ هذه  ءالمشبه بالشي تفق في الشيءضاً : " وإذا اأی

  .١ "الأوصاف وقوي التشبیه وتأكد الصدق فیه

وقد علَّق الدكتور إحسان عباس على مفهوم الصدق ومعانیه عند ابن          

فقد ربط طبا طبا حاسم هو ابن  وأول مَنْ أثار العقلیة بوضوحٍ " :  بقولهطبا طبا 

الشعر بالصدق مِنْ النواحي المختلفة : الصدق في التشبیه والصدق في 

المشاعر والصدق صنو التناسب الجمالي في القصیدة ثمَُّ التناسب عمل ذهني 

یُعْرَض على العقل لیقبله أو یحكم فیه والعقل لا یطمئن إلاَّ إلى الصدق وهو 

  .٢  لجائر الباطل "وحش مِنْ الكلام استی

والتي جاءت في طبا طبا هذه هي المعاني الأربعة للصدق عند ابن          

مواضعٍ مختلفة في كتابه "عیار الشعر" ؛ ومِنْ خلال حدیث الدكتور إحسان 

أول مَنْ أثار موضـوع الصدق في ربط طبا طبا عباس عَنْ الصدق جاعلاً ابن 

لا یقبل شعـر المبالغات ویرفضه ؟ .. طبا  طباالشعـر یجعلنا نتسـاءل هل ابن 

رِّيَ مِنْ معنىً ـعُ إنْ والشعر ما " :   طبا للإجابة على هـذا السؤال یقول ابن طبا

  .  ٣ الدیباجة وما خالف هذا فلیس شعر " نـمِنْ حس رـبدیع لم یُعَ 

فإذا ورد علیك الشعر اللطیف المعنى الحلو " :  وفي ذلك أیضاً قال         

لفظ التام البیان ، المعتدل الوزن ، مازج الروح ولاءم الفهم وكان أنفذ مِنْ نفث ال

إطراباً مِنْ الغناء ، فسلّ السخائم وحلل  وأخفى دبیباً مِنْ الرقي ، وأشدّ السحر 

العقد وسخى الشحیح وشجع الجبان وكان كالخمر في لطفِ دبیبه وإلهائه وهزوه 

                                                
 .   ١٧عیار الشعر ، ص   ١
 .   ٣٤تاریخ النقد الأدبي ، ص  ٢
  .   ١٧عیار الشعر ، ص  ٣

  

 



 ٨٣

 ٢ (إنَّ مِنْ البیانَ لسحراً)): ()٣(ى االله علیه وسلَّم، وقد قال النبي صلَّ  ١"  وإثارته

  .  

مِنْ أنصار الذین ینادون بأنَّ أعذب الشعر طبا طبا هذا یعني أنَّ ابن          

  أصدقه ومع ذلك هو مِنْ أنصار القدماء .

: "  مع ذلك یقبل بعض المبالغات مع وجود علة ، عبَّر عَنْ ذلك بقوله         

ر وقبول الفهم إیاه علة أخرى هي موافقته للحال التي یعد معناه لها ولحن الشع

كالمدیح في حال المفاخرة ، وصوَّر مَنْ یكتب بإنشاده مِنْ الأعداء ومَنْ یسر به 

لمهاجي والحط مِنْ حیث یشكي فیه مِنْ الأولیاء كالهجاء في حالِ مباراةِ ا

عند تأبینه  مناقب المفقود ستماعه له كالمراثي في حال جزع المصاب ، وتذكرا

ل مِنْ الذنب عند سل سخیمه المجني علیه والتعزیة عنه ، وكالا هتزاز والتنصُّ

لتقاء الأقران وطلب المقالبة لیه ، وكالتحریض على القتال عند االمعتذر إ

  . ٣هتیاج شوقه وحنینه لِمَنْ یهواه " لغزل والنسیب عند شكوى العاشق  واكا

النقدي طبا طبا نْ المناهج التي كانت واضحة في منهج ابن وأیضاً مِ          

اً ـموضوع الإنصاف والعدالة ویكون هذا واضحاً في مناقشة المسألة النقدیة مقارن

طبا طبا أنَّ ابن ویرى الباحث ادلاً . ـون منصفاً عـاء والمحدثین ویكــبین القدم

ء في مسألة الصدق ، أنصف القدماء والدلیل على ذلك عند دفاعه عَنْ القدما

في هذه المسألة نجده یقف كثیراً مع القدماء دون الدفاع عَنْ المحدثین مع أنَّه 

مِنْهُم وفي إنصافه القدماء فیه قدوة إلى القارئ للشعر إلى عدم التسرُّع وتجرید 

                                                
 .  .   ١٧عیار الشعر ، ص   ١

  

 .   ١٢١، ص  ٣) ، ج١٩صحیح البخاري ، باب السحر ، كتاب البیان ، حدیث رقم ( ٢
  . ١٦عیار الشعر ، ص  ٣

  

  

  

  



 ٨٤

العرب التي یحتج بها تشبیه أشعار فإذا أتفق لك : "   القدماء عَنْ القدرة بقولـه

عَنْ معناه ربها في أشعار فأبحث عَنْها وتقر اه بالقبول أو حكایة تستغلا تتلق

فإنَّك لا تعدم أنْ تجد تحتها خبیئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها وعلمت أنَّهم 

في ما خفي علیك مذهبهم أدقَّ طبعاً مِنْ أنْ یلفظ بكلام لا معنى تحته ، ورُبَّ 

ستنباط ما فلا یمكنك اها في أشعارهم سنین یستعملونها بینهم في حالات یصفون

  . ١ اتهم لا تفهم مثلها إلاَّ سماعاً "تحت حكای

قد أنصف المحدثین في مسألة المعاني طبا طبا وكذلك نجد أنَّ ابن          

وا به مِنْ إجادة نفردي بنیان شعرهم وخصائصه وبیان ما اونجده أنصفهم ف

بیات التي تخلص بها قائلوها إلى مِنْ الأ" :  نتقال بقولهالتخلص وحسن الا

فتخار أو غیر ذلك ولفظوا في أوردوها مِنْ مدیحٍ أو هجاء أو ا المعاني التي

صلة ما بعدها بها فصارت غیر منقطعة عَنْها وما یدعیه المحدثون مِنْ الشعراء 

دون مَنْ تقدمهم ، لأنَّ مذهب الأوائل في ذلك واحد وهو قولهم عند وصف 

  . ٢ وق ، وحكایة ما عانوا في أسفارهم "ا یسیر النالضیافة وخلفه

عَنْ التناسق والتناسب في مواضعٍ عدة ومختلفة طبا طبا تحدَّث ابن          

هتمامه الواضح بهما في أيِّ مكان تحدَّث عَنْ ابه "عیار الشعر" إذْ یبدو افي كت

  هذین العنصرین.

ء الفعلي للقصیدة وتحدَّث عَنْ وكان ذلك واضحاً عند حدیثه عَنْ البنا         

التناسب بین أجزاء القصیدة ودعا إلى أنْ تكون القصیدة مثل الكلمة الواحدة 

نتظاماً ینسق به اوأحسن الشعر ما ینتظم القول فیه " :  وعبَّر عَنْ ذلك بقوله

                                                
 .   ١١عیار الشعر ، ص  ١
  . ١١١المصدر السابق ، ص   ٢

  

  



 ٨٥

 أوله مع آخره على ما ینسقه قائله فإنْ قدَّم بیت على بیت دخله الخلل كما تدل

  .  ١ والخطب إذا نقص تألیفها " الرسائل

وأیضاً تحدَّث عَنْ التناسب في القصیدة بینها وبین القافیة وعبَّر عَنْ          

  .  ٢ ة في موضعها المتملكة في مواقعها "مِنْ القوافي الواقع: "  ذلك بقوله

ا فلا یباعد كلمة عَنْ أخته: "  أیضاً تحدَّث عَنْ تجاور الكلمات بقوله         

ولا یحجز بین تمامها بحشوٍ یشینها ویتفقَّد كل مصراع هل یشاكل ما قبله ؟ .. 

قدیماً أتفق الشاعر بیتان یضع مصراع كلٍّ واحدٍ منهما في موضعِ الآخر فلا 

  . ٣ مَنْ دقّّ◌َ◌ نظره ولَطُفَ فهمه " یتنبَّه على ذلك إلاَّ 

تنسیـق والمشاكلـة وعبَّر وأهتـم أیضـاً بالألفـاظ والمعاني مِنْ حیث ال         

رض ـوللمعاني ألفاظٌ تشاكلها فتحسن فیها وتقبح غیرها فهي كالمع" :  بقوله

  .٤ المعارض دون بعض " للجاریة الحسناء التي تزداد حسناً في بعضِ 

  هذا ما یمكن القول عَنْه في حدیثه عَنْ التناسق والتناسب .

والنثر أو المقاییس التي تربط وفي حدیثه عَنْ العلاقة بین الشعر          

فَمِنْ الأشعار أشعارٌ محكمة متقنة : "  القصیدة بالمعاني المذكورة عبَّر بقوله

أنیقة الألفاظ  حكیمة المعاني عجیبة التألیف إذا نُقِضَت وجُعِلَت نثراً لم تبطل 

  . ٥معانیها ولم تفقد جزالة ألفاظها "  جودة

                                                
 .  ١٢١عیار الشعر ، ص  ١
 .  ١٢٤المصدر السابق ، ص ، ص   ٢
 .   ١٢٦المصدر السابق ، ص   ٣
 .   ٨المصدر السابق ، ص   ٤
  .   ٧المصدر السابق ، ص ،   ٥

  

 



 ٨٦

فإنَّ : "  رسالة أو الخطبة قائلاً ـلمحكمة النسج بالوأیضاً شبَّه القصیدة ا         

مه على تصرفه للشعر قسوةٌ كقبول الرسائل ، فیحتاج الشاعر إلى أنْ یصل كلا

  . ١في حقوقه صلة لطیفة " 

قدي واضحاً یتمثَّل كان منهجه النطبا طبا وأخیراً یمكن القول بأنَّ ابن           

  في الآتي : 

 . الذوق والفهم  

 العقل . 

 . الصدق 

 . العدالة والإنصاف 

 . التناسب والتناسق 

  

 الرابط بین الشعر والنثر : 

في ختام حدیثنا عَنْ منهجه النقدي لا یفوت علینا أنْ نلاحظ أنَّ ابن          

أكثر مِنْ الأمثلة الشعریة ولإشارة القصیدة إلى الموضوع یتم بورود طبا طبا 

لفة ضمن عصور الأدب العربي وأحیاناً أمثلة شعریة كثیرة مِنْ عصورٍ مخت

  یذكر أمثلة مع تعلیق قصیر وأحیاناً لا یذكره .

 اً نقدٌ تطبیقي یعتمد على النماذج ولیس نقدطبا طبا ونجد أنَّ نقد ابن          

  یعتمد على القواعد . اً نظری
  

                                                
 .   ٦عیار الشعر ، ص   ١



 ٨٧

ث اا  

  ادرات ادط ط أر ان 

ثنا عَنْ كتابه "عیار الشعر" یتضح لنا أنَّ "عیار الشعر" مِنْ خلال حدی         

  تكون أهمیته كبیرة مثلما أزعم هو كتاب ذو أهمیة كبیرة ولا –ما مِنْ شك  -

إلاَّ بأنْ تكون له آثار واضحة في حیاتنا الأدبیة والنقدیة والبلاغیة ، وهذه الآثار 

نَّ تناول الكُتَّاب والنُقَّاد دیهي ألبتظهر بتناول النقاد والكتاب لهذا الكتاب . ومِنْ ا

والأدباء لهذا الكتاب یعني لنا أنَّ ما في هذا الكتاب مِنْ قیمة أدبیة كبیرة وضح 

  أثره في تناولهم له.

   . بذلكتأثیر هذا الكتاب في أدبنا العربي الذي هو ذاخرٌ  ولكي نتعرَّف

ت في عصره وكانت لابد لنا مِنْ أنْ نقارن بینه وبین الكتب التي أُلِّفَ 

 تتناول مثل هذا الموضوع الذي تناوله كتابنا الذي نحن بصدد الدراسة فیه .

ولم یُكْتَب لهم اللقاء ببعض هو طبا طبا ومِنْ أشهر الكُتَّاب الذین عاصروا ابن 

ولد بأصبهان وتوفَّى فیها وابن المعتز لم یحضر طبا طبا ابن المعتز لأنَّ ابن 

، وكان ابن المعتز طبا طبا مِنْ الذین تناولوا شعر ابن إلى أصبهان بل كان 

وكان مهتماً بأشعاره ولكن لم یُكْتَب لهما اللقاء ببعض طبا طبا كثیر الذكر لابن 

  أبداً . 

هـ وهو صاحب كتاب " ٢٩٦هـ وتوفَّيَّ سنة ٢٤٧وابن المعتز وُلِدَ سنة 

  البدیع " .  

طبا طبا ي تربط بین ابن المعتز وابن وسوف أتناول بالحدیث العلاقة الت        

عصرٍ واحدٍ .. وفي حقیقة الأمر نجد أنَّ ابن  وهي علاقة عصریة أي أنَّهما ابنا

  هـ .٢٧٤المعتز ألَّف كتابه "البدیع" سنة 



 ٨٨

رف تاریخ تألیف كتابه "عیار الشعر" ـلا نعطبا طبا فیما نجد أنَّ ابن         

دیمها إلى حدیثها إذا تناول ــربیة مِنْ قــالعومِنْ المعروف في الحیاة الأدبیة 

   هرهم یتقلدونـره أكثـاء عصــفإنَّ أبن اً معیَّن أو ناقد موضوعاً  شاعر

معیَّن فإنَّنا نتحدَّث عَنْ  دنا أنْ نتحدَّث عَنْ العرض في شيءوإذا أر          

وابن المعتز أي طبا طبا سبب تألیف الكتب في العصر الذي عاش فیه ابن 

ألَّف كتابه "عیار طبا طبا العصر العباسي الثاني ؛ أي أود أنْ أقول بأنَّ ابن 

أحاطك االله ما سألت أنْ  –فهمت : "  لسؤالٍ سُئل عَنْه حین قال الشعر" جواباً 

أؤمنه لك عَنْ علم الشعر والسبب الذي یتوصَّل به إلى نظمه وتقریب ذلك فهمك 

أستثقل  وأنا مبین ما سألت عَنْه وفاتح ماوالثاني لتیسیر ما عَسُرَ فهمه علیك 

  .١ علیك مِنْه إنْ شاء االله "

لى مَنْ یدعي بأنَّ البدیع أمَّا ابن المعتز فقد ألَّف كتابه "البدیع" راداً ع         

ختراع المحدثین مثل مسلـم بن الولید وأبي تمام ، وذكر ابن المعتز في مِنْ ا

قد قدمنَّا في كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن "  : مقدِّمَة كتابه "البدیـع" یقول

واللغة وأحادیث رسول االله صلَّى االله علیه وسلَّم وكلام الصحابة والأعراب 

وغیرهم وأشعار المتقدمین مِنْ الكلام الذي سماه المحدثون البدیع لیعلم أنَّ بشاراً 

ى هذا الفن ولكن مِنْ ومسلم وأبا نواس ومَنْ نقد لهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا إل

  . ٢ ذا الاسم فأعرب عَنْه ودلَّ علیه "أشعارهم تعرف فن زمانهم حتَّى سُمَّي به

وهذا یدل على أنَّ أغلب الكتب كانت رداً على أسئلة ومزاعم ، ومِنْ          

ستشهدا بأشعارِ اخلال المقارنة بین هذین الكتابین نجد أنَّ كلاَّ مِنْ المؤلفین 

یقف مع المحدثین ویبیِّن طبا طبا المحدثین لأسباب معینة نجد أنَّ ابن القدماء و 

  نتقال .على القدماء مِنْ حسن التخلص والامتازوا به ما ا

                                                
 .   ١، ص  البدیع ، ابن المعتز ، تحقیق كرایتشوفسكي ، دار الحكمة ، دمشق ١
  المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  ٢

 



 ٨٩

خترعوا نصف القدماء ویثبت أنَّهم الذین اأمَّا ابن المعتز فإنَّه یرید أنْ ی        

حدثین بأنَّهم لم یخترعوا دعاء الملم یتعمقوا فیه .. وبالتالي یرد االبدیع ولكنهم 

  البدیع .    

مِنْ خلال المقارنات أیضاً نجد أنَّ كتاب "عیار الشعر" بالرغم مِنْ           

تعدُّد موضوعاته إلاَّ أنَّه أقرب إلى النقد ، وأیضاً كتاب "البدیع" بالرغم مِنْ تعدُّد 

  الموضوعات فیه إلاَّ أنَّه أقرب إلى البلاغة .

  

شتركتا في الحدیث وابن المعتز اطبا طبا یراً نجد أنَّ مؤلفات ابن وأخ         

كتفى حسن الابتداء وا –حسن الخروج  –عَنْ بعض الموضوعات مثل التشبیه 

طبا طبا ابن المعتز بإیراد أمثلة رائعة للتشبیه وتعلیق قصیر علیها ، ولكن ابن 

  في حدیثه عَنْ التشبیه أكثر تفصیلاً وأنواعاً . 

نجد أنَّ ابن المعتز طبا طبا یشعر ابن ستشهاد ابن المعتز ومِنْ خلال ا        

أبیاتٍ مِنْ الشعر في ثلاثة مواضع ، ومِنْ كتابه البدیع طبا طبا بن أورد لا

  . ١ طبا یتضح تأثر ابن المعتز بابن طبا

ة في دراساته النقدیطبا طبا وأیضاً نجد قدامة بن جعفر مِمَّن تأثر بابن          

كتاب نقد الشعر" ثمَُّ  .. وسوف نتناول مِنْ الكتب التي ألفها قدامة بن جعفر "

نقارنه "بعیار الشعر" ، ونقد الشعر هذا مِنْ الكتب الذاخرة بالنقد العربي لأنَّ 

  مؤلفه هو إمام مذهب المنطق والتأثر بالثقافة الیونانیة .

لا نستطیع أنْ نقول أنَّ قدامة بن جعفر هذا قد اطلع على "عیار          

ر وتخلیص جیده ولم أجد أحداً وضع في نقد الشع"   الشعر" لأنَّه قال في كتابه

  . ٢ مِنْ ردیئه كتاباً "

                                                
 .   ٧٢،  ٢١،  ١٩البدیع ، ص ،  ١
  .   ١٣نقد الشعر ، ص  ٢

  

 



 ٩٠

وإذا أردنا أنْ نعقد مقارنةً بین كتاب قدامة بن جعفر " نقد الشعر" وكتاب 

   لشعر" نجد الآتي : " عیار اطبا طبا ابن 

مع "عیار الشعر" وأكثر  كتاب "نقد الشعر" أكثر موضوعات مقارنةً /١

   ما نجد "عیار الشعر" أقل موضوعاتٍ وشهرة .نیشهرة ، ب

ختلال في منهج النقد وكما عرفنا أنَّ قدامة إمام المذهب المنطقي / الا٢

على الذوق المعلل  الذي یعتمدطبا طبا فإنَّ منهجه بالتأكید یختلف عَنْ ابن 

 وعلى طریقة العرب الخالصة عَنْ التأثیر الأجنبي .

النقد ولكن نتیجة هذا الخلاف  وقد أعتمد كلٍّ منهما على عقله في

والنقد العقلي : "  عتماد مختلفٍ عند كلِّ واحد كما قال الدكتور إحسان عباسالا

ما نقد قدامة ابن وإنَّ طبا طبا قد یستكشف العلاقات الجمالیة كما هو عند ابن 

جعفر لا یستطیع أنْ یتناول إلاَّ الواقع الشعري دون غیره مِنْ المستویات ومثل 

هذا النقد لا یستطیع أنْ یتمرَّس بالحقائق التي یقبلها العقل في الشعر ، ویؤثر 

التقدیر والوضوح والحسم الفاصل والصحة المتمیزة .. والفرق بین قدامة بن 

أنَّ الأول یرید أنْ یصنع للشعر مخططاً منطقیاً بغض  طبا طباجعفر وابن 

الذوق النظر عَنْ السعة والشمول وحكم الذوق والثاني یحاول أنْ یحد مِنْ طغیان 

  . ١ بشيءٍ مِنْ القواعد والأسس "

بن ایعتمد على الأمثلة دون التعریف والتحدید غیر أنَّ قدامة طبا طبا ابن / ٣

   الأشیاء لأنَّه یعتمد على المنطق . جعفر أعتمد على التوفیق في

 –اللفظ  –المبالغة  –یتفق الكتابان في بحث بعض المواضیع مثل (التشبیه / ٤

 ختلاف في الرأي . القافیة) مع الا –المعنى 

                                                
  .   ١٣نقد الشعر ، ص  ١

  

  

  

 



 ٩١

ختلاف المذهب فقد أختلفت نظرتهما إلى الأمور ومِنْ أمثلة ذلك ونتیجة لا/ ٥

بالصدق والبعد طبا طبا هتمام ابن ا اً الصدق والكذب في الشعر فقد عرفنا سابق

إنَّ الغلو عند أجود المذهبین " :  لعَنْ الغلو والمبالغة أمَّا قدامة ابن جعفر فیقو 

وهو ما ذهب إلیه أهل الفهم بالشعر والشعراء قد بلغني أنَّ بعضهم قال : أحسن 

لغلو بما یخرج الشعر أكذبه وترى فلاسفة الیونانیین وكلُّ فریقٍ إذا أتى المبالغة وا

عَنْ الموجود ویدخل مِنْ باب المعدوم فإنَّما یرید به المثل وبلوغ النهایة في 

 . ١نعت وهذا أحسن مِنْ المذهب الآخر" ال

 

ومِنْ الكتبِ المشابهـة لكتاب "عیار الشعر" أیضاً كتاب إمام النُحَاة          

هـ وهو ٢٩١وفَّى سنة هـ وت٢٠٠الكوفیین أحمد بن یحیى ثعلب الذي وُلِدَ سنة 

كتاب "عیار الشعر" في أنَّهما صاحب كتاب "قواعد الشعر" الذي یشترك مع 

  ه وقواعده ویختلفان في أمورٍ مِنْها :الاثنان یدوران حول الشعر ومقایس

 . "مواضیع "عیار الشعر" أكثر مِنْ موضوعات "قواعد الشعر  

  ثعلب لا یستشهد إلاَّ  یستشهد بشعر المحدثین بینما نجد أنَّ طبا طبا ابن

محدث یدافع عَنْ المحدثین طبا طبا بشعر القدماء ، وهذا یعني أنَّ ابن 

 وأنَّ ثعلب إمام مِنْ أئمةِ النحو واللغة ویعتمد على القدیم . 

 

  أهتم ثعلب بالنواحي النحویة واللغویة أكثر مِنْ النواحي النقدیة ، أمَّا ابن

 یة والشعریة .فقط أهتم بالنواحي النقدطبا طبا 

 

 ق الكتابان في الأمورِ الآتیة : یتف

  أقسام الشعر . –جزالة الشعر  –الغلو  –التشبیه 

  نجدهما قد أتفقا في حسنِ التخلُّص وذلك في كتاب ثعلب صفحة كما

 مع إیراد أمثلة حسن التخلص . ١١٠صفحة طبا طبا وكتاب ابن  ٥٠

                                                
 .   ٢٠٦تاریخ النقد الأدبي ، ص  ١



 ٩٢

  اث اث

 روا نذد ار ان أط ط 

وأستفادوا مِنْه ونقلوا عَنْه كثیراً طبا طبا هنالك نقاد كثیرون تأثروا بابن          

  .. ومِنْ هؤلاء النقاد نتناول منهم : 

  المرزباني : 

ذ كتاب "المُوَشَّح في مآخ ومِنْ الكتب التي تأثر بها المرزباني في         

 محمد بن عمران بن موسى المرزباني عبید اهللالعلماء على الشعراء" . وهو أبو 

ف ، جمیل التصانیف نّ صمعتزلة ، ذكي ، راویة ، مكثر ، م، وهو مِنْ كبار ال

دَ كثیر المشایخ ممتع المحاضرة ، المذاكرة ، مقدم عند أهل العلم نجده وقد وُلِ 

  نَّ أصله مِنْ خرسان .هـ في بغداد مِنْ حیث إ٢٩٦في 

في كتابه طبا طبا ستفادة واضحة مِنْ ابن استفاد اي نجـد أنَّ المرزبان         

نتقادات التي وجهها المرزباني مجموعة كبیرة مِنْ الا "عیار الشعر" وقد جمَّع

ه إلیه العلماء والنقاد إلى الشعراء وكان في كلِّ مرة یذكر ا سم الشاعر وما وُجِّ

ت في مواضعٍ مختلفة نتقاداعدة اطبا طبا نتقادات ونجد أنَّه نقل عَنْ ابن مِنْ ا

  .  ١ طبا مع إیراد الأبیات الشعریة التي ذكرها ابن طبا

ار الشعر یمكن قول الآتي ـفي كتاب عیطبا طبا مِنْ آثار تأثر المرزباني بابن 

 :  

                                                
م ، المطبعـــة الهندیـــة ، ١٩٣٠معجـــم الأدبـــاء ، یـــاقوت الحمـــوي ، تحقیـــق مرجلـــون ، ط ، ســـنة  ١

  .   ١١١، ص  ٢ج القاهرة ، مصر ، 

  

  

  

  



 ٩٣

في بعض الأبیات طبا طبا ما مِنْ شكٍ في أنَّ المرزباني قد تأثر بابن          

ذا الحد فحسب بل أنَّه تناول مِنْ كتاب والقصائد والقضایا ، ولم یقف عند ه

"عیار الشعر" عناوین لبعض القضایا  داخل كتابه الموشَّح في الأماكن التي 

  .طبا طبا تناول فیها المزرباني آراء ابن 

مِنْ الأبیات : "  العلويطبا طبا قال أبو الحسن محمد ابن أحمد بن          

خلل الواقع لتي جروا إلیها ولم یبدو الالتي قصر فیها أصحابها عَنْ الغایات ا

في كتابه "الموشَّح"  ٥٣وهذا الكلام ذُكِرَ في صفحة .  ١ فیها معنىً ولا لفظاً "

  قال :  ٦٧وأیضاً في صفحة 

مِنْ الأشعار الغثة " :  العلويطبا طبا قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن 

لقوافي ، المضادة للأشعار الألفاظ الباردة المعانى ، المتكلفة النسج القلقة ا

  :  قول الأعشى٢"  المختارة

  باتت سعادٌ وأمسى حبلها أنقطعا 

  ٣  وأحتلت القمر فالجیدین كالفرعا          

  لنقف على التكلُّف الظاهر فیها .  ٤ لا تسلم مِنْهَا خمسة أبیات ونذكرها

  : في كتابه "عیار الشعر" أیضاً طبا طبا ومِنْ النقاد الذین تأثروا بابن 

  

  أبو هلال العسكري  : 

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سعید بن یحیى ابن مهران  وهو         

العسكري  وُلِدَ في عسكر مكرم (مِنْ كوز الأهواز) وإلیها نسبه وأنتقل إلى بغداد 

  والبصرة وخلف كثیراً مِنْ الكتب مِنْها : 

                                                
 .   ٩٦عیار الشعر ، ص  ١
 .   ٦٧المصدر السابق ، ص   ٢
 المصدر السابق ، والصفحة نفسها .   ٣
 و الصفحة نفسها  المصدر السابق ،  ٤



 ٩٤

صون في الأدب والأوائل جمهرة الأمثال ، الصناعتین ، دیوان المعاني ، الم

  .١وغیرها مِمَّا یدل على إطلاعٍ واسعٍ وذهنٍ ناقدٍ 

ویرى یاقوت الحموي أنَّه توفِّى سنة خمسٍ وتسعین وثلاثمائة ومِنْ         

طبا طبا العلوي إیراد أشعار ابن طبا طبا مؤشرات تأثر أبو هلال العسكري بابن 

یتضح أكثر في كتابه طبا طبا ن ره بابكتابه "دیوان المعاني" ولكن تأثّ  في

مرتین في كتابه طبا طبا "الصناعتین" ، وقد صرَّح أبو هلال باسم ابن 

  قوله :طبا طبا "الصناعتین" ، في المرة الأولى عاب على ابن 

      انها ـعجلة تشدو بألح       

  وكانت الكیسة الخادمة                                   

للترتیب بقوله فلو قال : " وكانت الخادمة  اً فاقد اً و هلال كلامعتبره أبوا         

  لكان أجود . ٢ الكیسة "

أخذ مِنْ قول علي بن أبي طبا طبا عتبر أنَّ ابن وفي المرة الثانیة ا         

  ما یحسنه " في بیته الذي یقول :   االله عَنْه " قیمة كل امرئ طالب رضي

    فیا لائمي دعني أغالي بقیمتي 

  فقیمة كل الناس ما یحسنونه                                 

وتحدَّث  ٣ بلفظه ، وأخرجه بغیضاً متكلفاً " فأخذه: "  فعلَّق علیه بقوله         

مِنْ طبا طبا هلال العسكري مِنْ ابن  ستفادة أبيالدكتور شوقي ضیف عَنْ ا

ا مِنْ الفصل الذي تلاه والذي وأیضاً فإنَّهما أفاد: "  كتابه "عیار الشعر" بقوله

                                                
الصــناعتین ، أبــو هــلال العســكري ، تحقیــق علــي محمــد البجــاوي ، ومحمــد أبــو الفضــل إبــراهیم   ١

 .   ٣م ، ص ١٩٥٢الحلبي ـ ، القاهرة ، مطبعة عیسى البابي  ٢ط
 المرجع السابق ، والصفحة نفسها .  ٢
  .   ١٥٢، ص  ١السابق ، ط المرجع   ٣

  

  

 



 ٩٥

شوٍ وتطویل النسج وما بداخله مِنْ ح ءعَنْ الشعر الرديطبا طبا تحدَّث فیه ابن 

  . ١ ومِنْ قلق في القوافي "

اریخ النقد العربي" عَنْ وتحدَّث الدكتور محمد زغلول سلام في كتابه "ت         

دثنا عَنْ تجاوب كل حاسة مِنْ ثمَُّ یح: "  بقولهطبا طبا هلال مِنْ ابن  نقـل أبي

 مة كتابه "في مقدطبا طبا حواس البدن لِمَا یلطف مِمَّا یناسبها وهو حدیث ابن 
٢ .  

ولم یصـرِّح بها ، طبا طبا هلال العسكري بابن  ومِنْ أمثلة تأثر أبي         

: "  وقال ءري في الصناعتین عَنْ تمیُّز الجید مِنْ الرديـهلال العسك تحـدَّث أبو

وبة ، والجزالة ، والسهولة ، والرصانة مع السلامة م قد جمع العذفإذا كان الكلا

وبَعُدَ عَنْ  مَ مِنْ حیف التألیف والنصاعة  وأشتمل على الرونق والطلاوة وسَلِ 

ى السمع المعیب أستوعبه سماجة التركیب وورد على الفهم الثاقب ولم یرده عل

  . ٣ ولم یهجه "

وعیار الشعر " :   الذي یقول فیهطبا طبا كلام بمثابة كلام ابن وهذا ال         

و ـصطفاه فهو وافٍ ، وما مجه ونفاه فهورد على الفهم الثاقب فما قبله واأنْ ی

  . ٤"  ر الحسن الذي یرد علیهـول الفهم الناقد للشعـناقص والعلة في قب

                                                
 .  ٢٣٢، ص  ١الصناعتین ، ط ١
  .   ٥٧السابق ، ص  جعر الم  ٢
 .   ١٤عیار الشعر ، ص  ٣
  .   ١٣٩،  ١الصناعتین ، ط ٤

  

  

  

 



 ٩٦

وإذا أردت أنْ : "  ولهوأیضاً تحدَّث أبو هلال عَنْ كیفیة نظم الكلام بق         

تعمل شعراً في حضرة المعاني التي یرید نظمها فكرك وأخطرها على قلبك 

  . ١ برادها وقافیة یتحملها "ى فیها اوأطلب لها وزناً یتأت

فإذا أراد الشاعر بناء : "  هذا الكلام أیضاً یشابه قول ابن طباطبا        

ه في فكره نثراً وأعدَّ له ما قصیدة مخض المعنى الذي یرید بناء الشعر علی

یلبسه إیاه مِنْ الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي یسلس له 

  .  ٢ قول علیه "ال

" وإذا دعت الضرورة إلى سوق خبر :  وقد تحدَّث أبو هلال بقوله

قتصاص كلام ، فتحتاج إلى أنْ تتوقَّى الصدق وتتحرَّى الحق فإنَّ الكلام وا

  . ٣ ك إلى إثباته والانقیاد له "ویحوج حینئذ یملكك

ضطر إلى إذا ا وعلى الشاعر: "  وهذا الكلام یشابه قول ابن طباطبا         

قتصاص خبر في شعر دبره تدبیراً یسلس له معه القول ویطرد فیه المعنى فبنى ا

لام قتصاصه بزیادة مِنْ الكن یحتمل أنْ یخشى بما یحتاج إلى اشعره على وز 

  . ٤قص یحذف مِنْه " یخلط به أو ن

فَمِنْ المعاني ما تتمكَّن مِنْ : "  وأیضاً مِنْ أوجه التأثر حدیث أبو هلال         

طبا طبا ول ابن ـوهـذا الكلام یشبـه ق  ٥ قافیة ولا تتمكَّن مِنْه في أخرى"نظمه ال

                                                
 .   ٥عیار الشعر ، ص  ١
 .  ١٤٧، ص  ١الصناعتین ، ط ٢
 .   ٤٣عیار الشعر ، ص  ٣
 .   ١٣٩، ص  ١الصناعتین ، ط   ٤
  . ٤٥،  المرجع السابق ٥

  

  

  

   



 ٩٧

 ١نة في موقعها " عة في موضعها المتمكومِنْ القوافي الواق"  : في القوافي بقوله

.  

التشبیه بعد ذلك في "  : وأیضاً تحدَّث أبو هلال عَنْ التشبیه بقوله         

صورة ومِنْها تشبیه  ءبالشي ءجمیع الكلام یجري على وجوه مِنْها تشبیه الشي

الشئ بالشئ لوناً وحساً .. ومِنْها تشبیه الشئ بالشئ لوناً وصورة .. ومِنْها تشبیه 

ه حركة .. ومِنْه ما شبه به معنى " نى وللون وحدة .. ومِنْه شبه بما تضمَّن مع
٢ .  

:  للتشبیه والتي عبَّر عَنْها بقولهطبا طبا وهذا الكلام یشابه تقسیم ابن          

ورة وهیئة  ؛ ـص تلفة فَمِنْها : تشبیه الشئ بالشيءوالتشبیهات على ضروبٍ مخ" 

بیهه به حركة ، وبطئاً وسرعة ومِنْها تشبیهه ومِنْها تشبیهه به معنى ، ومِنْها تش

به لوناً ، ومِنْها تشبیهه به صوتاً  ورُبَّما أمتزجت هذه المعاني بعضها ببعض ، 

صاف قوي فإذا أتفق في الشئ للشبه بالشئ معنیان أو ثلاثة معان مِنْ هذه الأو 

  . ٣ التشبیه وتأكد الصدق فیه "

  

  ضاً في كتابه "عیار الشعر" :أیطبا طبا مِنْ الذین تأثروا بابن 

  المرزوقي : 

وهو أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي ومِنْ مؤلفاته نتناول كتابه           

"مقدمة شرحه على حماسة أبي تمام" والذي وضع فیه بعض الآراء النقدیة ، 

كما لا یفوت علینا أنْ نذكر نظریته في عمود الشعر العربي حتَّى أنَّ هذه 

  نالت شهرة كبیرة في مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة .المقدمة 

  

                                                
  .   ١٧عیار الشعر ، ص  ١
 المصدر السابق ، الصفحة نفسها . ٢
 .   ٤٨، ص  ١الصناعتین ، ط ٣



 ٩٨

في "عیار الشعر" نقل عَنْه طبا طبا المرزوقي بابن ومِنْ معالم تأثر           

دیباجة وما الشعر هو ما أنْ عُرَّى مِنْ معنى بدیع ولم یُعَرَّ مِنْ حسن ال: "  قوله

  . ١ خالف هذا فلیس بالشعر "

والشعر هو ما أنْ عُرَّى مِنْ " :  طبا یطابق قول ابن طبا وهذا الكلام         

  . ٢ الدیباجة وما خالف هذا فلیس بشعر "معنى بدیع لم یُعَرَّ مِنْ حسن 

ح المراد بعمود           وقد تحدَّث المرزوقي في نظریته عمود الشعر ووضَّ

هذه معیاراً ، و  هالشعر والذي حصره في سبعة أبواب وفي كلِّ باب جعل ل

شعر في عیار الطبا طبا المعاییر التي وضعها تشابه إلى حدٍّ كبیر تقسیم ابن 

ویُلاَحظ التشابه الكبیر طبا طبا ستعارها مِنْ كلام ابن وهذا ما یجعلنا نقول بأنَّه ا

فعیار المعنى أنْ یعرض على "  :  في كلامهما .. فمثلاً نجد المرزوقي یقول

صطفاء مستأنساً الاإذا أنعطف علیه جنبنا القول و العقل الصحیح والفهم الثاقب ف

  . ٣وإلاَّ أنتقص بمقدار شوبه ووحشته" بقرائنه خرج وافیاً 

وعیار الشعر أنْ : "  الذي یقولطبا طبا وهذا الكلام یشابه كلام ابن         

فهو وافٍ وما مجه ونفاه فهو یعرض على الفهم الثاقب فما قبله وأصطفاه 

  . ٤ ناقص "

وعیار المقاربة في التشبیه : "  وقد تحدَّث المرزوقي عَنْ التشبیه بقوله         

  ن ما ـالفطنة وحسن التقدیر ، فأصدقه ما لا ینتقص عند العكس وأحس

                                                
  .   ٧ص  ، ١، جشرح الحماسة ، المرزوقي  ١
 .   ١٧عیار الشعر ، ص  ٢
 .   ٩، ص  ١شرح الحماسة ، ج ٣
  .   ١٤ار الشعر ، ص عی ٤

  

  

  

 



 ٩٩

  .  ١ انفرادهما "وقع بین شیئین إشتراكهما في صفات أكثر مِنْ 

أنعكس لم فأحسن التشبیهات ما إذا " :  في ذلكطبا طبا ویقول ابن          

احبه مثله متشبهاً ینتقص ، بل یكون كل شبه یصاحبه مثل صاحبه ویكون ص

  . ٢به صورة ومعنى " 

وبعد كل ما ذكرناه مِنْ حدیث جاز لنا أنْ نقول أنَّ المرزوقي تأثر          

  نقل عَنْه بعض الآراء النقدیة : في كتاب "عیار الشعر" و طبا طبا بابن 

  ذكر : ٧٠في صفحة 

ج ، القبیحة العبارة التي یجب مِنْ الأبیات المستكرهة الألفاظ المتفاوتة النسقال: 

  حتراز مِنْ مثلها كقول الأعشى :الا

      في الطوق خفت على الردى 

  ٣ ـردوكم مِــنْ رَدٍّ أهلـه لم ی                    

  

  ٧١في صفحة  : 

تح أقواله مِمَّا یتطیَّر وینبغي للشاعر أنْ یحترز في أشعاره ومفت" قال:          

  مِنْه أو یستجفي مِنْ الكلام والمخاطبات ، مثل قول الأعشى بقوله : 

  

      لالِ الكبیـرُ بالأطــ ءما بكــا

  ؤاليـؤالي وهل تَرُدُ سـوس           

                                                
 .   ٢٩، ص  ١شرح الحماسة ، ج ١
 .   ١١عیار الشعر ، ص  ٢
  .   ٤٠المصدر السابق ، ص   ٣

  

  

  

 



 ١٠٠

  

     تعاورها الصیفدمنة قفـرة 

  ١ ا وشمــالبریحین مِنْ صبـ                            

  الرِمَّة : ومثل قول ذي 

    ما بالُ عینیك مِنْها الدمعُ ینْسَكِب

  ربرِیَـة سه مِـنْ كُلـى مفكأَنَّ                                  

  ٧٢في صفحة  : 

  . ٢ اع كلَّ بیت حتَّى یشاكل ما قبله "وینبغي للشاعر أنْ یتفقَّد مصر : " قال

 

  نقل عَنْه الكلام وصرَّح به :  ١٢٩في صفحة 

ومِنْ : "  العلويطبا طبا قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن            

التشبیهات البعیدة التي لم یلطف أصحابها فیها ، ولم یخرج كلامهم في العبارة 

  سلساً سهلاً قول النابغة الذبیاني :

      تخذى بهم ارم كأن رحالها

  ٣ حنطورعَلَقٍ أریق على متون                            

  في المبالغة .طبا طبا د كبیر مِنْ الأبیات التي أوردها ابن وتناول عد

  افي) (مِنْ الأبیات المستكرهة الألفاظ القلقة القو  ١٣٩وأیضاً في صفحة 

ومِنْ الأبیات المستكرهة الألفاظ ، القلقة القوافي ، الردیئة النسج ، فلیست :" قال

  لي : كقول أبي العیال الهذ " ها أو قوافیها وألفاظها ومعانیها تسلم مِنْ عیبٍ یلحق

      ي فعاودنـــــيذكـرتُ أخــ

                                                
 .  ١٢٢عیار الشعر ، ص  ١
  .   ١٢٤المصدر السابق ، ص   ٢
  .   ٨٩المصدر السابق ، ص   ٣

  

 



 ١٠١

  ١ ـبـصــداع الــرأس والوص                            

  وتناول كل الأبیات التي وردت في هذا الشأن في "عیار الشعر" .

 

  الشعر البعید القلق :  ١٤٣وتناول أیضاً في صفحة 

  البعیدة قول المثقب في صفة ناقته :مِنْ الحكایات القلقة والإشارات : " قال

      تقول وقد درأت لها وضیني

  ٢ ودینيذا دینه أبداً ـأه                            

  ٢٠١وأیضاً في صفحة  : 

مِنْ الأبیات التي زادت : "  العلويطبا طبا قال محمد بن أحمد بن          

  قریحة قائلها على عقولهم قول جریر : 

    دمشق خلیفةً  هذا ابن عمي في

  ٣ م إلىَّ قطیناً ــلو شئت ساقك                               

ر ذلك في صفحتي    .  ٢٤٦و  ٢٢٠وكرَّ

  ٣٧٠وفي صفحة  : 

للشاعر أنْ یتأمل  " ینبغي : العلويطبا طبا قال محمد بن أحمد بن          

ئم بینها تألیف شعره وتنسیق أبیاته ، ویقف على حسن تجاورها أو قبحه فیلا

 .  ٤ م له معانیها ، ویتصل كلامه فیها "لتنتظ

  تناول أیضاً :  ٣٧١وفي صفحة 

ینبغي للشاعر أنْ یحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مِمَّا یتطیَّر "  : قال         

مِنْه أو یستجفي مِنْ الكلام والمخاطبات ، كذكر البكاء ووصف الخطوب 

یَّر مِنْه سامعه وإنْ كان مؤسساً على هذا المثال تطالحادثة ، فإنَّ الكلام إذا كان 

                                                
 .  ١٠٢عیار الشعر ، ص  ١
 .   ١١٩المصدر السابق ، ص   ٢
 .   ٩٤، ص المصدر السابق   ٣
 .   ١٢٤المصدر السابق ، ص   ٤



 ١٠٢

اء الأعشى بتدممدوح ، فیتجنَّبه" مثل انَّ الشاعر إنَّما یخاطب نفسه دون الیعلم أ

 . ١ "ما بكاء الكبیر بالأطلالبقوله : "

  تحدَّث عَنْ الأبیات التي أغرق قائلها في معانیها : ٣٨٠في صفحة 

مِنْ الأبیات التي أغرق : "  العلويطبا طبا  قال محمد بن أحمد بن         

  قائلها في معانیها قول النابغة الجعدي :

    رماـبلغنا السماء نجدةٌ وتك

  ٢ وإنَّا لنرجو فوق ذلك مطهرا                           

  ٣٧١تحدَّث عَنْ نفس الموضوع وفي صفحة  ٤٢٢في صفحة .  

 

                                                
 .  ١٢٢، ص  عیار الشعر   ١
 المصدر السابق ، الصفحة نفسها .   ٢





 ١٠٤

 خاتمة

  

الحمد الله الذي وفقني إلى الوصول لهذه المرحلة من البحث العلمي حیث    

حیـاة أبـو الحسـن محمـد بـن طباطبـا العلـوي  فیها بعـض جوانـب هذه الدراسة نجد 

ــمَّ تناولــت مِــنْ بعــض المؤلفــات التــي ألَّفهــا ثـُـمَّ  والجوانــب المــؤثرة علــى حیاتــه ، ثُ

یــة مِــنْ خــلال كتابــه " عیــار الشــعر " بجانــب الوقــوف علــى آرائــه النقدیــة والبلاغ

الآراء الأدبیة التي تتمثَّل في تعریفه للشعر وأقسام الشعر وقضیة اللفـظ والمعنـى 

والوحــدة الموضــوعیة أو البنــاء الفنــي للقصــیدة ، ثــُمَّ رأیــه فــي العــروض والقــوافي 

لعمـل الأدبـي معیَّنة ثـُمَّ مراحـل ا اً ونظرته للسرقات الأدبیة والتي وضع لها شروط

  عنده ثمَُّ رأیه في القدماء والمحدثین . 

  

ه النقدیة التي أوردها في " عیـار الشـعر " وأثرهـا رائثمَُّ تطرَّقَت لدراسة آ         

فـي الدراســات النقدیـة وأشــهر النقــاد الـذین تــأثروا بـه ثــُمَّ دلفــت إلـى مذهبــه النقــدي 

  الذي كان واضحاً .

  

أوردهــا فــي كتابــه " ه البلاغیــة التــي لــم أهمــل آراء ذاوإلــى جانــب كــلِّ هــ         

التــي تتمثَّــل فــي حدیثــه عَــنْ التشــبیه والبــدیع وأقســام التشــبیه عنــده عیــار الشــعر " 

  وطریقة التقرُّب في التشبیه .. وأدوات التشبیه . 

  

ل إلى أنَّ ابن طباطبا صـاحب نظـرة فاحصـة           ثمَُّ ختمت الدراسة بالتوصُّ

  النقد والأدب والبلاغة . في مجال 



 ١٠٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الآیات القرآنیة الكریمة .

  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة .

 فهرس أعلام الناس . 

 فهرس المراجع والمصادر .

 فهرس الموضوعات .



 ١٠٦

رآت ارس ا  

  

الر

 قم

رقم  السورة رقم الآیة لآیــــةا

 الصفحة

١    َـــــلُ ر ـــــهُ لَتَنْزِی بِّ الْعَـــــالَمِینَ وَإِنَّ

   ُوحُ اْلأَمِــین ــهِ اْلــرُّ  نَــزَلَ بِ

عَلَـى قَلْبِــكَ لِتَكُـونَ مِــنَ الَمُنْــذِرِینَ  

   ٍبِلِسَـانٍ عَرَبِـيٍّ مُّبِـین   

  

١٩٢ - 

١٩٥ 

 ١ الشورى 

٢    َ◌رْفَعِ اللَّـهُ الَّـذِینَ آمَنُـوا مِـنكُمْ ی

هُ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ وَاللَّـ

   بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

  ج  المجادلة   ١١

  



 ١٠٧

رآث ادرس ا  

  

الر

 قم

 رقم الصفحة الحدیث

 ٦٨،  ٣٣ إنَّ مِنْ البیانِ لَسِحْرَا .  ١

  

  

   



 ١٠٨

  

  رس ام 

  

 رقم الصفحة ـــــمـــــم العلـاســ الرقم

 ٨٢،  ٦٢،  ٤٠ إحسان عباس   .١

 ٢٠  أحمد عثمان البري   .٢

 ٥٢  حمد أحمد بدوي أ  .٣

 ٥١ أرسطو   .٤

 ٢٤  أبو بكر الصولي   .٥

 ٥٨ جاحظال   .٦

 ١٨ حزمابن    .٧

 ١٧  الحسن بن علي   .٨

 ١١ حسن بن هانيال   .٩

 ٣١  أبي حسین محمد بن أحمد   .١٠

 ٣١  حمزة الأصفهاني   .١١

 ٤٧ لكانابن خ   .١٢

 ٣٣  رستم ابن   .١٣

  ١٦،  ٨ رشیدال   .١٤

 ٣٩ زمخشريال   .١٥

  ٧٠،  ٥٢ شوقي ضیف   .١٦

،  ١٨،  ١٧،  ١٦ طباطبان اب   .١٧

٢٣،  ٢١،  ٢٠  ،

٣٧،  ٣٦،  ٢٤  ،

٤٣،  ٤١،  ٣٩  ،



 ١٠٩

٤٩،  ٤٧،  ٤٤  ،

٥٤،  ٥٢،  ٥١  ،

٥٨،  ٥٧،  ٥٦  ،

٦٢،  ٦٠،  ٥٩  ،

٦٧،  ٦٥،  ٦٣  ،

٧٢،  ٧١،  ٦٩  ،

٧٥،  ٧٤،  ٧٣  ،

٧٩،  ٧٨،  ٧٧  ،

٨١،  ٨١،  ٨٠  ،

٨٤،  ٨٣،  ٨٢  ،

٨٩،  ٨٧،  ٨٦  ،

٩٣،  ٩٢،  ٩٠  ،

٩٦،  ٩٥،  ٩٤  ،

٩٩،  ٩٨،  ٩٧  ،

١٠١ 

 ٢٢،  ١٩،  ١٨  طه الحاجري   .١٨

  ٢٥  أبو عبد االله بن أبي عامر   .١٩

 ٢٠  أبو علي الرستمي   .٢٠

 ٢٠  علي بن جمرة بن عمارة   .٢١

 ٢٣ عمر رضا كحالة   .٢٢

 ٦٧،  ٤١ ةقتیبابن    .٢٣

 ٩٠،  ٨٩ قدامة بن جعفر   .٢٤

 ٢٣ كارل بروكلمان   .٢٥

  ١٧،  ٧ متوكلال   .٢٦



 ١١٠

،  ٤١،  ٢٢،  ١٨ ممحمد زغلول سلا   .٢٧

٦٢،  ٤٩،  ٤٣ 

 ٦١  محمد السعدي فریود  .٢٨

 ٥٢ محمد غنیمي هلال   .٢٩

 ٩٢ مرزبانيال   .٣٠

  ٩٨،  ٩٧ مرزوقيال   .٣١

 ١٠  مروان ابن أبي حفصة   .٣٢

  ٨٨،  ٨٧،  ٢٠ معتزابن ال  .٣٣

٨٩ 

  ١٧،  ٨ معتصمال   .٣٤

  ١٧،  ١٥،  ١٤ منصورال   .٣٥

 ٢٤ ندیمابن    .٣٦

 ١٦ نشتاش النهشليال   .٣٧

  ٩٤،  ٩٣،  ٧٢ هلال العسكريأبو    .٣٨

٩٧،  ٩٦،  ٩٥ 

  



 ١١١

   

 رادر وارس ا  

  

  

  المصدر أو المرجع  الرقم

  ابن المعتز :   ١

  د. محمد عبد المنعم خفاجي 

  الطبعة الثانیة  

  م١٩٥٨القاهرة  مطبعة العهد الجدید  ، 

  

  : أساس البلاغة  ٢

   الزمخشري

  تحقیق عبد الرحیم محمد  

   الطبعة الأولى

  دار إحیاء الكتب ، القاهرة 

  أسس النقد الأدبي :   ٣

     بدري د. أحمد أحمد

  الطبعة الثانیة  

  م١٩٦٥دار النهضة ،  القاهرة ، مصر  

والنســاء مــن العــرب والمســتعربین قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال  الأعــلام  ٤

  والمستشرقین

  خیر الدین الزركلي 

   الطبعة الثالثة 

          م١٩٧٩ ، لبنان  ،بیروت 



 ١١٢

  : أعیان الشیعة  ٥

   محسن محمد العاملي 

  م .                    ١٩٥٨الإنصاف ، بیروت ،  لبنان ، 

  : إیضاح المكنون  ٦

  إسماعیل البغدادي  

   مكتبة المثني ،  بغداد

  ابن المعتز :   ٧

  تحقیق كرایتستوفكس   

  دار الحكمة ،  دمشق  

   : البدیع  ٨

   ابن المعتز 

  كرایتشوفسكي تحقیق 

  دار الحكمة ، دمشق   م ١٩٣٢طبعة سنة 

  : البلاغة تطور وتاریخ  ٩

  د. شوقي ضیف   

  م١٩٦٥دار المعارف ،  القاهرة ،  مصر 

                              

  :  البیان والتبین  ١٠

  الجاحظ  

  تحقیق عبد السلام هارون 

  الطبعة الخامسة 

     مكتبة الخانجي ، القاهرة ،  مصر 

  م١٩٨٥  - ـه١٤٠٥     

  



 ١١٣

  :  البیان العربي  ١١

  د. بدري طبانة 

  الطبعة السادسة   

  دار العودة ، بیروت

   : تاج العروس  ١٢

  الزبیدي 

  الطبعة الأولى 

  م .  ١٩٦٤المطبعة الخیریة ، القاهرة ، 

  : تاریخ الأدب العربي  ١٣

وخ     د. عمر فرَّ

  الطبعة الأولي 

  م             ١٩٦٨بیروت ،  لبنان ، دار العلم للملایین ، 

  :  تاریخ الأدب العربي  ١٤

  بروكلمان 

م                                    ١٩٦٢دار المعارف ،  القاهرة ،  مصر ، 

  :  تاریخ آداب اللغة العربیة  ١٥

  جرجي زیدان 

  تحقیق شوقي ضیف 

  الطبعة الثالثة 

  .دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

جتمـاعي فـي العصـر مي السیاسـي والـدیني والثقـافي والاالتاریخ الإسلا  ١٦

  : العباسي الثاني 

  د. حسن إبراهیم حسن  

   الطبعة السابعة



 ١١٤

  دار الأندلس ، بیروت ، لبنان .

  تاریخ التمدن الإسلامي :   ١٧

   جرجي زیدان ، مراجعة وتعلیق د.حسن مؤنس

  الطبعة الثانیة 

   م ١٩٥٨دار الهلال ، 

  تاریخ النقد العربي :   ١٨

  إحسان عباس 

  الطبعة الأولي 

  م ١٩٧١دار الأمانة ، بیروت ، لبنان ،   

  النقد العربي :تاریخ   ١٩

  د. محمد زغلول سلام  

  دار المعارف ، القاهرة ، مصر 

  جمهرة أنساب العرب :   ٢٠

  ابن حزم  

  تحقیق عبد السلام هارون 

  م                ١٩٦٢، دار المعارف ، القاهرة ، مصر 

  الحیوان :    ٢١

  الجاحظ 

  تحقیق عبد السلام هارون 

  الطبعة الأولى 

  دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان .

  دراسات في النقد الأدبي :   ٢٢

  د.محمد عبد المنعم خفاجي  

  دار الطباعة المحمدیة ، القاهرة ، مصر



 ١١٥

  دیوان البحتري :   ٢٣

  حسن كامل الصیرفي 

  م ١٩٦٣ار المعارف ، د

  زهر الآداب :   ٢٤

  الحصري  

  تحقیق البجاوي 

  م١٩٥٣دار إحیاء الكتب ، القاهرة  ، 

  شرح الحماسة :   ٢٥

  المرزوقي  

  تحقیق أمین وهارون   

  الحكمة للتألیف ، القاهرة 

  م١٩٥١ –الطبعة الأولى 

  الشعر والشعراء :   ٢٦

   ابن قتیبة

  تحقیق أحمد محمد شاكر 

  ة الثانیة الطبع

  دار الكتاب العربي 

  صحیح البخاري :   ٢٧

  شرح ابن أبطال ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، 

  الطبعة الأولى  

  دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان .

   الصناعتین :  ٢٨

  أبو هلال العسكري 

  تحقیق البجاوي  



 ١١٦

  الطبعة الأولي 

          م   ١٩٥١دار إحیاء الكتب ، القاهرة ، مصر ، 

  طبقات الشعراء :   ٢٩

  ابن المعتز 

  تحقیق طه الجاحري  

  الطبعة الثانیة

  دار المعارف ، القاهرة ، مصر

  العصر العباسي الأول :   ٣٠

  د. شوقي ضیف 

  الطبعة السادسة  

  دار المعارف ، القاهرة ، مصر

  : العصر العباسي الثاني  ٣١

  د. شوقي ضیف  

  الطبعة الثانیة

  ، القاهرة ، مصر      دار المعارف

  علم البیان :   ٣٢

  د. بدوي طبانة 

  الطبعة الثانیة

  العمدة :   ٣٣

  ابن رشیق 

  تحقیق محمد محي الدین عبد المجید 

    الطبعة الرابعة

  م١٩٧٢دار الجیل ، بیروت ،  

  



 ١١٧

  عیار الشعر :   ٣٤

  ابن طباطبا 

  تحقیق طه الجاحري ، ومحمد زغلول سلام 

  الطبعة الأولي  

  م .     ١٩٦٥لمكتبة التجاریة ، القاهرة ، مصر ، ا

  فن الشعر :   ٣٥

  أرسطو 

  تحقیق عبد الرحمن بدوي 

  م .١٩٥٩دار النهضة ، 

  في الشعر العباسى الرؤیة والفن :   ٣٦

  عز الدین إسماعیل

  الطبعة الثانیة 

  م .  ١٩٩٤المكتبة الأكادیمیة ، 

  : الفهرست   ٣٧

  ابن الندیم  

  .بیروت  دار المیسرة ،

  قضایا النقد الأدبي :   ٣٨

  د. محمد السعدي فرهود 

  الطبعة الأولى 

  م١٩٦٨زهران ، القاهرة ، مصر ، 

  قیام دولة الممالیك الأولى في مصر والشام :   ٣٩

  د. أحمد مختار الصادق 

  دار النهضة للطباعة  

  .م ١٩٦٩بیروت ، لبنان ، 



 ١١٨

  قواعد الشعر :   ٤٠

  ثعلب 

  تحقیق الخفاجي 

  الطبعة الأولى 

  م١٩٤٨مطبعة الحلبي ، 

  :  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ٤١

  د. حاجي خلیفة 

  مكتبة المثني ، بغداد 

  محاضرات الأدباء :   ٤٢

  الراغب الأصبهاني 

        هـ . ١٣٢٦المطبعة الشرقیة ، القاهرة ، 

  المحمدون مِنْ الشعراء :   ٤٣

  علي بن یوسف القفلي 

      م .١٩٧٠، الریاض ،  دار الیمامة

  مروج الذهب :   ٤٤

  أبي الحسن بن علي المسعودي 

  تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید 

  الطبعة الرابعة ، 

  م.١٩٦٤مطبعة السعادة القاهرة ، 

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها :   ٤٥

  جلال الدین السیوطي 

  مطبعة عیسى البابلي الحلبي ، القاهرة ، مصر .

  

  



 ١١٩

  مشكلة السرقات :   ٤٦

  د. محمد مصطفى هداره

  م . ١٩٥٨الأنجلو ، القاهرة ، 

  معاهد التنصیص :   ٤٧

  عبد الرحیم العباس 

      م .١٩٥٦السعادة ، القاهرة ، 

  معجم الأدباء : یاقوت الحمودي   ٤٨

  تحقیق مرجلون 

     م . ١٩٣٠هندیة ، القاهرة ،  مصر ،

  معجم الشعراء :   ٤٩

  المرزباني 

  كرنكو  تحقیق

  القدسي ، القاهرة .

  معجم المؤلفین :   ٥٠

  عمر رضاء كحالة 

  م . ١٩٥٩الترقي ، دمشق ، 

  المعجم الوسیط :   ٥١

  أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني 

  تحقیق محمد حسن محمد إسماعیل 

  الطبعة الأولى 

  معالم الشعر وأعلامه في الشعر العباسي الأول :   ٥٢

  نبیه جمالد. محمد 

  الطبعة الثانیة 

  



 ١٢٠

  الموشح :   ٥٣

  المرزباني 

        هـ .١٣٤٣المطبعة السلفیة، القاهرة ، 

  لسان العرب :   ٥٤

  ، ابن منظور

  الطبعة الأولى 

  دار صادر ، بیروت ، لبنان  

  

  النقد الأدبي الحدیث :   ٥٥

  د. محمد غنیمي هلال 

  الطبعة الرابعة

  م . ١٩٦٩دار النهضة ، القاهرة ،

  نقد الشعر :   ٥٦

  قدامة بن جعفر 

  تحقیق كمال مصطفى

  الطبعة الثانیة 

  م١٩٦٣السعادة ، القاهرة ، مصر ، 

  النقد العربي الحدیث :   ٥٧

  د. محمد زغلول سلام 

  دار المعارف القاهرة

  هدیة العارفین :   ٥٨

  إسماعیل البغدادي 

  مكتبة المثني ، بغداد .

  الوافي في الوفیات :   ٥٩



 ١٢١

  فيالصد

  الطبعة الثانیة

  م١٩٦١فسبادن 

  الوساطة :   ٦٠

  القاضي الجرجاني 

  الطبعة الثالثة 

  دار إحیاء الكتب ، القاهرة ، مصر . 

  وفیات الأعیان :   ٦١

  ابن خلكان

  تحقیق إحسان عباس 

  دار الثقافة ، بیروت ، لبنان . 

  یتیمة الدهر :   ٦٢

  الثعالبي

  تحقیق عبد الحمید 

  الطبعة الثانیة

    م١٩٥٦لسعادة ، القاهرة ، مصر ،ا

  

  

  



 ١٢٢

 رس اووت

  

 رقم الصفحة ــــوعالموض

  ب  استهلال 

 ج الآیة

 د الإهداء 

 هـ الشكر والعرفان

 ٥-١ مقدِّمَة 

ر أ  لول اا ط  ن ط د نا ٤٥-٦ و 

 ١٣-٧ المبحث الأول : عصر ابن طبا طبا .

  ٨-٧ الحیاة السیاسیة .  المطلب الأول :

 ١٠-٩ المطلب الثاني : الحیاة الاجتماعیة .

 ١٣- ١١ المطلب الثالث : الحیاة الثقافیة . 

 ٤٥- ١٤  المبحث الثاني : حیاة ابن طبا طبا .

 ١٨- ١٤  المطلب الأول : میلاده ونشأته .

 ٢٢- ١٩  المطلب الثاني : أساتذته وتلامیذه .

 ٣٦- ٢٣  علمیة . المطلب الثالث : مكاتبه ال

 ٤٥- ٣٧  المطلب الرابع : تأثیره وتأثره .

وا دا ط  ن طآراء ا  ل ا٧٥- ٤٦  ا 

 ٦٩- ٤٧  المبحث الأول : آراؤه الأدبیة :

 ٤٧  المطلب الأول : تعریفه للشعر .

 ٥٠- ٤٨  المطلب الثاني : مراحل العمل الأدبي عنده .

  ٥٥- ٥١  الفني للقصیدة عنده . المطلب الثالث : البناء



 ١٢٣

 ٦٢- ٥٦  : اللفظ والمعنى وأقسام الشعر عنده .  الرابعالمطلب 

 ٦٤- ٦٣  المطلب الخامس : رأیه في القدماء والمحدثین .

 ٦٦- ٦٥  المطلب السادس : رأیه في العروض والقوافي .

 ٦٩- ٦٧  المطلب السابع : رأیه في السرقات الأدبیة . 

 ٧٥- ٧٠  ؤه البلاغیة :المبحث الثاني : آرا

 ٧٣- ٧٠  .  عنده  المطلب الأول : أقسام التشبیه

 ٧٥- ٧٤  . التشبیه عندهالمطلب الثاني : طریقة 

دآراؤه ا  ثل اا ن  ل              

   " ر ار "

١٠٢- ٧٦ 

  ٨٦- ٧٧  : مذهبه النقدي .الأول  المبحث

 ٩٢- ٨٧  بن طبا طبا في الدراسات النقدیة أثر ا : الثانيالمبحث 

 ١٠٢- ٩٣  : أشهـر النقاد الذین تأثروا به . المبحث الثالث

 ١٠٤-١٠٣  خاتمة 

 ١٢٣-١٠٥  فهارس عامة : 

 ١٠٦  فهرس الآیات القرنیّة . 

 ١٠٧  فهرس الأحادیث النبویّة . 

 ١١٠-١٠٨  فهرس الأعلام . 

 ١٢١-١١١  فهرس المصادر والمراجع . 

  ١٢٣-١٢٢  فهرس الموضوعات 
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abstract 
 
 
Tanks for ALLAH begin reach this stage of 

scientific research , in this study which tanks some sides 
of Abu ELhassan Mohammed Ibn Taba taba ELaw's life, 
and effectives sides ofhis life , thin his publicathins and 
artistviews which include definition of poetry and it's 
parts , The word , meaning and construction of poem , 
rhyme and his views about artist quotation which 
acertain conditions , then the stages of artist work for old 
and modern writers .  

 
This study also include his criticism which mention 

in his book criterion of poetry and it's effection in 
criticism studies and famous criticizers whom have been 
effected by him in his artist ideology .  
This study didn't neglect his rhetorical . views mentioned 
in his book criterion of poetry which in cludes simile and 
it's parts , rhetoric , way of simile and simile tools .  
 

This study conclude by reaching the ability of Ibn 
Taba taba and shrewd and accurate views about criticism 
and rhetorical in this field .  
    

 
 
 
 


